
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ه الله ق    وف 



 2 التبيان لأمثال القرآن

 



 3 المقدمة

  المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

ا الأمَْثَال   وَتلِْكَ ﴿ القائل: الحمدلله    َ بُ  هَا وَمَا للِنَّاسِ  نَضِْْ  إلَِّّ  يَعْقِل 

 الملك الديان, له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ،[43]العنكبوت:﴾الْعَالِِ ونَ 

 المبين وسلم ومن تبعه بإحسان, عليه الله صلى ورسوله عبده محمدًا أن وأشهد

 برهان. وأجلى بيان بأوضح إليهم زلن   ما للناس

 بعد: أما

 الدلائل من فيه وجعل والتفكر, للتعقل القرآن وجل عز الله أنزل فقد

لً ﴿ تعالى: قال كما العباد, على الحجة ت قام به ما والحجج س  ينَ  ر  ِ بَشِّر نذِرِينَ  م   وَم 

ونَ  لئَِلَّ  ة   اللهِ عَلَ  للِنَّاسِ  يَك  جَّ لِ  بَعْدَ  ح  س   [.165]النساء: ﴾حَكيِمً  عَزِيزًا الله  وَكَانَ  الرُّ

 مِنَ مَا » وسلم: عليه الله صلى الله رسول قالعنه قال:  الله رضي هريرة عن أبيو

ه   مَا الآيَاتِ  مِنَ  أ عْطيَِ  إلَِّّ  نَبيِ   الأنَْبيَِاءِ  مَ  ،البَشَِّ  عَلَيْهِ  آمَنَ، أَوْ  أ ومِنَ، مِثْل   كَانَ  وَإنَِّ

، اللهَّ  أَوْحَاه   وَحْيًا أ وتيِت   الَّذِي و إلَََِّ مْ  أَنّر  فَأَرْج  ه   متفق ,«القِيَامَةِ  يَوْمَ  تَابعًِا أَكْثَر 

 عليه.

 وإعراض المؤمنين إيمان بها يزداد التي الأمثال أساليب الأساليب هذه ومن

ا﴿  تعالى: قال كما المعرضين, وا الَّذِينَ  وَأَمَّ ذَا الله  أَرَادَ  مَاذَا فَيَق ول ونَ  كَفَر   بَُِ

 الكفار من أي: ،[26]البقرة: ﴾كَثيًِرا بهِِ  ي ضِلُّ ﴿  بقوله: فأجابهم ،[26]البقرة:﴾مَثَلً 
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ضِلُّ  وَمَا﴿ الِوحدين، الِؤمنين من :أي ،[26]البقرة: ﴾كَثيًِرا بهِِ  وَيََْدِي﴿ ,والِنافقين  ي 

 . العالِين رب دين عن الِعرضين ،[26]البقرة: ﴾الْفَاسِقِينَ  إلَِّّ  بهِِ 

 كما العلم في الراسخون إلا منه المراد ويعلم يعقله لا الذي المتشابه من وهي

وَ ﴿:  تعالى الله قال ْكَمَت   آيَات   مِنْه   الْكتَِابَ  عَلَيْكَ  أَنْزَلَ  الَّذِي ه  نَّ  مُ   الْكتَِابِ  أ مُّ  ه 

تَشَابَُِات   وَأ خَر   ا م  ل وبُِمِْ  فِ  الَّذِينَ  فَأَمَّ  الْفِتْنةَِ  ابْتغَِاءَ  مِنْه   تَشَابَهَ  مَا فَيَتَّبعِ ونَ  زَيْغ   ق 

ونَ  الله  إلَِّّ  تَأْوِيلَه   يَعْلَم   وَمَا تَأْوِيلهِِ  وَابْتغَِاءَ  اسِخ  ل   بهِِ  آمَنَّا يَق ول ونَ  الْعِلْمِ  فِ  وَالرَّ  مِنْ  ك 

نَا عِندِْ  ر   وَمَا رَبر كَّ  [7 عمران:]آل  ﴾الْألَْبَابِ  أ ول و إلَِّّ  يَذَّ

        قوله: ف( 5/193) "القرآن آيتفسير " فشيخ الإسلام رحمه الله  قال

هَا وَمَا﴿   كان وإن يعقلونها العالِين أن عل دل" :[43]العنكبوت:﴾ الْعَالِِ ونَ  إلَِّّ  يَعْقِل 

 .يعقلها لّ غيرهم

 غيرها, من أقرب التشابه إلى وهي السلف من كثير عند المتشابه هي:  والأمثال

 "غيرهم دون العلم في الراسخون يعرفه الذي تأويلها معرفة هو معناها: وعقل

 .اهـ

 أن وجل عز الله عَل   وتفسيرها بشرحها والعناية بيانها تعين الباب هذا فمن

 عباده. من شاء من بها ينفع

 هـي كـما وجـل عز الله بإذن ثلاثة وأربعين وأربعمائة وألف عام في عزمت وقد

 دراسـة على شهره فهو بالقرآن متعلقة دروسه من كثيًرا أجعل أن رمضان في عادتي

 وجـل عـز الله حـ    حيـ  الأحكـام من تحتها يدخل وما القرآن أمثال وتدريس
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ورْآنَ  هَوذَا أَنْزَلْنَوا لَووْ ﴿ تعالى: قال كما وتدبرها وتعقلها فهمها على ورغب  عَولَ  الْق 

عًا خَاشِعًا لَرَأَيْتَه   جَبَل   تَصَدر ا الأمَْثَوال   وَتلِْكَ  اللهِ خَشْيَةِ  مِنْ  م  َ وبُ  ومْ  للِنَّواسِ  نَضِْْ  لَعَلَّه 

ونَ  ر  فْنَوا وَلَقَودْ ﴿ تعالى: وقال ،[21:]الحشِّ ﴾يَتَفَكَّ ورْآنِ  هَوذَا فِ  صَََّ وا الْق  ر  كَّ  وَمَوا ليَِوذَّ

مْ  ه  ورًا إلَِّّ  يَزِيد   [.41]الإسراء: ﴾ن ف 

 .والسداد التوفيق الله فأسأل

 

 الزعكري يحيى بن الحميد عبد محمد أبو

 الحرام رجب في الواحد والعشرين من شهر

 وألفئة وأربعملعام ثلاثة وأربعين 

  بالغيضة الصحابة مكتبة

 حرسها الله وسائر بلاد المسلمين.
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 الأول: التمهيدفصل 

 تعريف الأمثال

رْكَشِي   ثَال   :(487 /1ف البرهان ) وقال الزَّ مَأ عَالِ  مَقَادِير   وَالأأ فَأ  وَالمأ تَمَثِّل   الأأ

انعِِ  ر   ال ذِي كَالص  قَدِّ يَ اطِ  صناعته ي  ر   كَالْأ قَدِّ بَ  ي  م   المأَخِيطِ  قَامَةِ  عَلَى  الث وأ  ثم يفريه ث 

دَار   قَالَب   به شيء وكل يقطع كَلَامِ  وَقَالَب   وَمِقأ ه   الأ دَار  ثَال   وَمِقأ مَأ  .الأأ

فَاجِيُّ  وَقَالَ  يَ : الَْْ مِّ ه   مَثَلًا  س  نأسَانِ  بخَِاطِرِ  مَاثلِ   لِأنَ  ِ ى شَاخِص   أَيأ  أَبَدًا الْأ  فَيَتَأَس 

و وَيََأشَى وَيَت عِظ   بهِِ  ج  اخِص   وَيَرأ نىَ جَاءَ  وَقَدأ  المأ نأتَصِب   وَالش  فَةِ  بمَِعأ  كقوله الصِّ

لَى  المأثََل   وَللهِ﴿  تعالى: فَة  : أَيِ  ,[60]النحل:﴾ الأعَأ يَا الصِّ لأ ع  وَ  الأ ل   وَه   الله   إلِا   إلَِهَ  لَا  قَوأ

: ه  ل  َن ةِ  مَثَل  ﴿  وَقَوأ تيِ الْأ عِدَ  ال  ونَ  و   ـها .صِفَت هَا أَيأ  ,[15]محمد:﴾ المأ ت ق 
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 نواع الأمثال:أ

 السائر: الِوجز الِثل -1

 صادر كتابي وإما النحو, بقواعد دي  قَ تَ  ولا تكلف ولا فيه, مل  عَ تَ  لا شعبي إما وهو

تَجِيرِ ): كقوله والْطباء كالشعراء الثقافة ذوي عن   مِنَ  كَالم سأ
ِ
ضَاء مأ  (باِلن ارِ  الر 

 القياسي: الَِثَل -2

ورة أو قصصي أو وصفي سرد هو  التشبيه طريق عن ما فكرة لتوضيح بيانية ص 

 لغرض بالآخر أحدِهِِا اعتبار   أو الم ركب, التَمثيل البلاغيون وي سميه والتمثيل,

 والتصوير. التوضيح أو والتهذيب التأديب

 الْراف: الِثل -3

 وما فكاهي أو تعليمي لغرض الْنسان غير لسان على مغزى ذات   حكاية وهي

مَ )أ كلأت   كقوله: ذلك أشبه (. الث ور   أ كِلَ  يَوأ  الأبَأيَض 

   القرآن الكريم أمثالأنواع 

 فتأتي عل ضربين:أما القرآن 

 ظاهرة:  الأمثال -الأول

 محسوسة, مشاهدة بصورة غائبة صورة تمثيل أو بآخر شيء تشبيه عن عبارة هي

ل ها. و تصورها ليسه   إدراك 



 8 التبيان لأمثال القرآن

مْ ﴿  المنافقين: عن تعالى قوله ذلك فمن  فَلَمَّ  نَارًا اسْتَوْقَدَ  الَّذِي كَمَثَلِ  مَثَل ه 

مْ  بنِ ورِهِمْ  الله   ذَهَبَ  حَوْلَه   مَا أَضَاءَتْ  ل مَت   فِ  وَتَرَكَه  ونَ  لّ ظ  بْصِِ   [.17]البقرة:﴾ ي 

وا الَّذِينَ  مَثَل  ﴿  :تعالى وقوله ذ  َ ذَتْ  الْعَنكَب وتِ  كَمَثَلِ  أَوْليَِاءَ  اللهِ  د ونِ  مِنْ  اتََّّ َ  اتََّّ

ونَ  كَان وا لَوْ  الْعَنْكَب وتِ  لَبَيْت   الْب ي وتِ  أَوْهَنَ  وَإنَِّ  بَيْتًا  .[41]العنكبوت:﴾ يَعْلَم 

 

 كامنة.الالأمثال  -الثانّ

 (:48 /4) القرآن علوم ف الإتقان ف  رحمه الله قال السيوطي

ا كَامِنةَ   وَأَم  : فَقَالَ  الأ دِي  ت   المأاَوَرأ حَاقَ  أَبَا سَمِعأ رَاهِيمَ  إسِأ ضَارِبِ  بأنَ  إِبأ  بأنِ  م 

رَاهِيمَ  : إبِأ ول  ت   يَق  : أَبِي  سَمِعأ ول  َ  سَأَلأت   يَق  لِ  بأنَ  الحأ سَينأ أرِج   إنِ كَ  :فقلت الأفَضأ  تُ 

ثَالَ  عَرَبِ  أَمأ عَجَمِ  الأ آنِ  مِنَ  وَالأ رأ ق  ورِ  خَيْر   "الله ِ كِتَابِ  فِي  تََِد   فَهَلأ  الأ هَا الْأ م   ؟"أَوْسَاط 

بَعَةِ  فِي  نَعَمأ  قَالَ:   مَوَاضِعَ: أَرأ

ه   ل  ه   ,ذَلكَِ﴾ بَيْنَ  عَوَان   بكِْر   وَلّ فَارِض  ﴿لَّ  تَعَالَى: قَوأ ل   إذَِا﴿وَالَّذِينَ  تَعَالَى: وَقَوأ

وا ْ  أَنْفَق  وا لَ ف  سِْْ ْ  ي  وا وَلَ عَلْ ﴿وَلّ  تعالى: وقوله قَوَاماً﴾ ذَلكَِ  بَيْنَ  وَكَانَ  يَقْتُ    يَدَكَ  تََْ

ن قِكَ  إلَِ  مَغْل ولَةً  طْهَا وَلّ ع  لَّ  تَبْس  ه   الْبَسْطِ﴾ ك  ل  هَرْ ﴿وَلّ  تَعَالَى: وَقَوأ  وَلّ بصَِلتكَِ  تََْ

افتِْ  َ ا تَّ   .سَبيِلً﴾ ذَلكَِ  بَيْنَ  وَابْتَغِ  بَُِ

: فِي  نَعَمأ  قَالَ  " عَادَاه   شَيْئًا جَهِلَ  مَنْ " الله ِ كتَِابِ  فِي  تََِد   فَهَلأ : قُلْتُ  ِ ضِعَينأ  مَوأ

ب وا﴿بَلْ  ْ  بمَِ  كَذَّ يِط وا لَ ْ ﴿وَإذِْ  ,بعِِلْمِهِ﴾ يُ  وا لَ تَد  ﴾ إفِْك   هَذَا فَسَيَق ول ونَ  بهِِ  يََْ  .قَدِيم 
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﴿وَمَا : نَعَمأ : قَالَ  ؟"إلَِيْهِ  أَحْسَنْتَ  مَنْ  شََّ  احْذَرْ " الله ِ كِتَابِ فِي  تََِد   فَهَلأ : قُلْتُ 

وا م   أَنْ  إلَِّّ  نَقَم  ول ه   اللهَّ  أَغْنَاه   .فَضْلهِِ﴾ مِنْ  وَرَس 

بَر  لَيْسَ " الله ِ كِتَابِ  فِي  تََِد   فَهَلأ : قُلْتُ 
لهِِ  فِي  قَالَ: ؟"كَالْعَيَانِ  الَْْ ﴿أَوَلَْ  تَعَالَى: قَوأ

ؤْمِنْ   .قَلْبيِ﴾ ليَِطْمَئنَِّ  وَلَكنِْ  بَلَ  قَالَ  ت 

رَكَاتِ " فِي  تََِد   فَهَلأ : قُلْتُ  كَات  الْحَ لهِِ  فِي  قَالَ: ؟"الْبَرَ َاجِرْ ﴿وَمَنْ  تَعَالَى: قَوأ  فِ  يَ 

رَاغَمً  الأرَْضِ  فِ  يََدِْ  اللهَِّ سَبيِلِ   .وَسَعَةً﴾ كَثيِراً  م 

دَان   تَدِين  كَمَ " تََِد   فَهَلأ : قُلْتُ  لهِِ  فِي  قَالَ: ؟"ت  وءاً  يَعْمَلْ ﴿مَنْ  :تَعَالَى  قَوأ ْزَ  س   يَ 

 .بهِِ﴾

: فيِهِ  تََِد   فَهَلأ : قُلْتُ  لََ مأ ونَ ﴿وَسَوْفَ  قَالَ: :"ندري تَقْلِ حِيَن " قَوأ  حِينَ  يَعْلَم 

 .سَبيِلً﴾ أَضَلُّ  مَنْ  الْعَذَابَ  يَرَوْنَ 

لْدَغ  لَّ " فيِهِ  تََِد   فَهَلأ : قُلْتُ  حْر   مِنْ  الِْ ؤْمِن   ي  تَيْنِ  ج  مْ ﴿هَلْ  قَالَ: ؟"مَرَّ  عَلَيْهِ  آمَن ك 

مْ  كَمَ  إلَِّّ  ﴾ مِنْ  أَخِيهِ  عَلَ  أَمِنْت ك   .قَبْل 

لرطَ  ظَالًِِاأَعَانَ  مَنْ  " فيِهِ  تََِد   فَهَلأ : قُلْتُ  تبَِ : قَالَ  ؟"عَلَيْهِ  س  ه   عَلَيْهِ ﴿ك   مَنْ  أَنَّ

ه   تَوَلَّّه   ه   فَأَنَّ ضِلُّ عِيِر﴾ عَذَابِ  إلَِ  وَيََْدِيهِ  ي   .السَّ

: فيِهِ  تََِد   فَهَلأ : قُلْتُ  لََ مأ يَّة   تَلدِ  لَّ " قَوأ ﴿وَلّ  تَعَالَى: قوله قال: ؟"حَيَّةً  إلَِّّ  الْحَ

وا اراً﴾ فَاجِراً  إلَِّّ  يَلدِ   .كَفَّ

مْ  :قَالَ  ؟"آذَان  لِلْحِيطَانِ " فيِهِ: تََِد   فَهَلأ : قُلْتُ  ونَ ﴿وَفيِك  ع  مْ﴾ سَمَّ  .لََ 
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اهِل  " فيِهِ: تََِد   فَهَلأ : قُلْتُ  وق  الَْْ وم   وَالْعَالِ   مَرْز   فِ  كَانَ ﴿مَنْ  قَالَ: "مَُْر 

للَةِ  دْ  الضَّ حَْْن   لَه   فَلْيَمْد   .مَدّاً﴾ الرَّ

لَل  " فيِهِ  تََِد   فَهَلأ : قُلْتُ  وتًا إلَِّّ  يَأْتيِكَ  لَّ الْحَ رَام   ق  زَافًا إلَِّّ  يَأْتيِكَ  لَّ  وَالْحَ  ؟"ج 

عاً  سَبْتهِِمْ  يَوْمَ  حِيتَانه  مْ  تَأْتيِهِمْ ﴿إذِْ  قَالَ: َّ  اهـ[. تَأْتيِهِمْ﴾ لَّ  يَسْبتِ ونَ  لَّ  وَيَوْمَ  ش 

 أهمية الأمَثَال القُرآنية

 (:44 /4) الّتقان ف  قال السيوطي رحمه الله

ظَمِ  مِنأ  :وَرْدِي  لما  لقَا آنِ  عِلأمِ  أَعأ رأ ق  ثَالهِِ  عِلأم   الأ لَة   فِي  وَالن اس   أَمأ  عَنأه   غَفأ

مأ 
تغَِالَِِ ثَالِ  لِاشأ مَأ م   باِلأأ

فَالَِِ ثَ ل   بلَِا  وَالمأثََل   المأ مَث لَاتِ  وَإغِأ فَرَسِ  مُ   وَالن اقَةِ  لِْاَم   بلَِا  كَالأ

. بلَِا   زِمَام 

ه   قَدأ  :وَقَالَ غَيْرُهُ  افعِِي   عَد  تَهِدِ  عَلَى  يََِب   مُِ ا الش  رِفَت ه   المأ جأ ل ومِ  مِنأ  مَعأ ق   ع  آنِ الأ  رأ

م   فَقَالَ: رِفَة   ث  عأ بَ  مَا م  ِ ثَالِ  مِنَ  فيِهِ  ضُ  مَأ وَالِّ  الأأ تنِاَبِ  المأ بَيِّنةَِ  طَاعَتهِِ  عَلَى  الد   لِاجأ

صِيَتهِِ   .مَعأ

ينِ  وَقَالَ  يْخُ عِز  الدِّ بَ  إنِ مَا : الشَّ ثَالَ  الله    ضََُ مَأ آنِ  فِي  الأأ رأ ق  كيًِرا الأ ظًا تَذأ  فَمَا  وَوَعأ

تَمَلَ  بَاطِ  عَلَى  أَوأ  ثَوَاب   في تفاوت على منها اشأ ح   عَلَى  أَوأ  عَمَل   إِحأ وِهِ  أَوأ  ذَم   أَوأ  مَدأ  نَحأ

ل   فَإنِ ه   كَامِ  عَلَى  يَد  حَأ  .الأأ
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ب  : وَقَالَ غَيْرُهُ  ثَالِ  ضَُأ مَأ آنِ  فِي  الأأ رأ ق  تَفَاد   الأ سأ ور   مِنأه   ي  : أ م  كِير   كَثيَِرة  ظ   الت ذأ وَعأ  وَالأ

   َ ر   وَالحأ جأ تبَِار   وَالز  رِير   وَالِاعأ رِيب   وَالت قأ لِ  المأ رَادِ  وَتَقأ ه   للِأعَقأ وِير  ورَةِ  وَتَصأ  بصِ 

وسِ  س  ثَالَ  فَإنِ   المأَحأ مَأ ر   الأأ صَوِّ ورَةِ  المأَعَانَِ  ت  خَاصِ  بصِ  شَأ اَ الأأ بَت   لِأنَه  هَانِ  فِي  أَثأ ذَأ  الأأ

تعَِانَةِ  نِ  لِاسأ هأ َوَاسِّ  فيِهَا الذِّ بيِه   المأثََلِ  مِنَ  الأغَرَض   كَانَ  ثَم   وَمِنأ  باِلحأ فَِيِّ  تَشأ َلِِّ  الْأ  باِلْأ

ثَال   وَتَأأتِي  بالشاهد والغائب آنِ  أَمأ رأ ق  تَمِلَةً  الأ شأ تِ  بَيَانِ  عَلَى  م  رِ  تَفَاو  جَأ حِ  وَعَلَى  الأأ  المأَدأ

مِّ  عِقَابِ  الث وَابِ  وَعَلَى  وَالذ  خِيمِ  وَعَلَى  وَالأ رِ  تَفأ مَأ قِيِرهِ  أَوأ  الأأ قِيقِ  وَعَلَى  تَحأ ر   تَحأ  أَوأ  أَمأ

طَالهِِ  بْنَا  تَعَالَى: قَالَ  إبِأ م  ﴿وَضَرَ  من تضمنته لما بذلك علينا فامتن الأمَْثَالَ﴾ لَك 

 الفوائد.

رْكَشِي   هَانِ ) فِي وقال الزَّ ْ يم   حَكَمَتهِِ  وَمِنأ  :(الْبر 
لِ بَيَانِ  تَعأ وَ  الأ  خَصَائِصِ  مِنأ  وَه 

 .الشريعة هذه

مَخْشَرِي   ثِيل   :وقال الزَّ مَا  الت مأ صَار   إنِ  فِ  إلَِيأهِ  ي    المأعََانِ  لكَِشأ
ِ
نَاء مِ  وَإدِأ  مِنَ  المأ تَوَهِّ

 بهِِ  المتمثل كَانَ  حَقِيًرا كَانَ  وَإنِأ  مِثألَه   بهِِ  المأ تَمَث ل   كَانَ  عَظيِمًا  لَه   المتمثل كان فإن الشاهد

 كَذَلكَِ 

بِ : وَقَالَ الْأصَْبَهَانيِ   عَرَبِ  لضََِأ ثَالَ  الأ مَأ ضَارِ  الأأ تحِأ   وَاسأ
ِ
لَمَاء ع   لَيأسَ  شَأأن   الن ظَائِرَ  الأ

فَِيِّ  رَازِ  فِي  باِلْأ قَائِقِ  خَفِي اتِ  إبِأ تَارِ  وَرَفأعِ  الد  سَأ قََائِقِ  عَنِ  الأأ رِيكَ  الحأ  فِي  المأ تَخَي لَ  ت 

ورَةِ  قِ  ص  مِ  المأ تَحَق  رِضِ  فِي  وَالمأ تَوَه  نِ  مَعأ غَائِبِ  المأ تَيَق  ه   وَالأ شَاهَد   كَأَن  بِ  وَفِي  م   ضَُأ

ثَالِ  مَأ مِ  تَبأكِيت   الأأ دِيدِ  للِأخَصأ ومَةِ  الش  ع   الْأ ص  رَةِ  وَقَمأ َامِحِ  لسَِوأ بَِيِّ  الْأ ر   فَإنِ ه   الأأ ؤَثِّ  فِي  ي 

ل وبِ  ق  ف   في يؤثر لَا  مَا الأ   وَصأ
ِ
ء أ سِهِ  فِي  الشَّ  ثَرَ  وَلذَِلكَِ  نَفأ  وفي كتَِابهِِ  فِي  تَعَالَى  الله    أَكأ
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ت بهِِ  سَائِرِ  ثَالَ  ك  مَأ وَرِ  وَمِنأ  الأأ نأجِيلِ  س  ِ وَرَة   الْأ ى س  ورَةَ  ت سَم  ثَالِ  س  مَأ  كَلَامِ  فِي  وَفَشَتأ  الأأ

  وَكَلَامِ  وَسَل مَ  عَلَيأهِ  الله   صَلى   الن بيِِّ 
ِ
بيَِاء نَأ   الأأ

ِ
 اهـ(. وَالحأ كَمَاء

لِ  بأن   الحسن المتقدمين من فيه صنف وقد ه   الأفَضأ رَاج   وَحَقِيقَت ه   وَغَيرأ   إخِأ

مَضِ  غَأ ظَأهَرِ  إلَِى  الأأ  اهـ.  الأأ

وَن   وَالمأثََل     أَعأ
 
ء بَيَانِ, عَلَى  شَيأ لأتَ: فَإنِأ  الأ نًا المأثََل   كَانَ  لماَِذَا ق  بَيَانِ  عَلَى  عَوأ  الأ

نىً قِيَاس   وَحَاصِل ه     مَعأ
 
ء ه   المأقَِيسَ  ذَلكَِ  عَرَفَ  مَنأ  بشََِّأ ناَء   فَحَق  تغِأ  شَبيِهِهِ  عَنأ  الِاسأ

أ  وَمَنأ  ه   لَ رِفأ أ  يَعأ أدِثِ  لَ بيِه   يح   معرفة؟ عنده الت شأ

كَمَ  أَن   :وَابُ وَالج ثَالَ  الحأِ مَأ ر   وَالأأ رَ  المأعََانَِ  ت صَوِّ خَاصِ  تَصَو  شَأ  فَإنِ   الأأ

خَاصَ  شَأ يَانَ  الأأ عَأ بَت   وَالأأ هَانِ  فِي  أَثأ ذَأ تعَِانَةِ  الأأ نِ  لِاسأ هأ َوَاسِّ  فيِهَا الذِّ  بِخِلَافِ  باِلحأ

ولَةِ  المأعََانِ  ق  اَ المأعَأ دَة   فَإنِه  رَ  سِّ  عَنِ  مُ 
ود   تَظمِ  يَنأ  وَلَا  دَق تأ  وَلذَِلكَِ  الحأِ ص  بيِهِ  مَقأ  الت شأ

ثيِلِ  ونَ  بأَِنأ  إلِا   وَالت مأ وب   المأَثَل   يَك  بًا المأَضَأ  رَ  مًا  مُ  سَل  امِعِ  عِنأدَ  م   .الس 

بيِه   المأثََلِ  مِنَ  الأغَرَض   إِذِ  يََأفَى مالا المقصود تقرير من الأمثال ضُب وَفِي   تَشأ

فَِيِّ  , الْأ َلِِّ  اهـ بالشاهد. والغائب باِلْأ

 في الأمثال ضُب :(4/9) "الفوائدبدائع " ف قال ابن القيم رحمه اللهو

 :أمور منه يستفاد القرآن

 للعقل المراد وتقريب والتقرير والاعتبار والزجر والح  والوعظ التذكير 

 إلى المحسوس كنسبة للعقل نسبته يكون بحي  المحسوس صورة في وتصويره

 الحس.
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 وعلى والذم المدح على الأجر تفاوت بيان على مشتملة القرآن أمثال تأتي وقد

 .أمر وإبطال أمر تحقيق وعلى تحقيره أو الأمر تفخيم وعلى والعقاب الثواب

 به أخبر ما صحة على يدلَم لعباده, يضَبها التي الأمثال عن سبحانه أخبر وقد

 بعلمها. المختصون بها المنتفعون هم العلم أهل أن

 يفهمه لا بمثل مر إذا السلف بعض وكان مثلًا, وأربعون بضعة القرآن وفي

 اهـ العالمين. من لست ويقول: بكى,

 القريبة الملموسة والفائدة: "العنكبوت سورةتفسير " ف   وقال ابن عثيمين

 ضُب هو المثل أن إذ الأذهان, إلى العقول تقريب هي الأمثال: ضُب من جدًا

اهـ تصوره. يسهل محسوس بشَّء تصوره الْنسان عن يَبعد   قد معقول شيء  

(: القاعدة 69-64\ 1الحسان ف تفسير القرآن) ف القواعد  وقال السعدي

اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى : الثانية والعشِّون مقاصد أمثلة القرآن

الأنواع, فقد احتوى على وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الْلق إليها في جميع 

 أحسن طرق التعليم, وإيصال المعان إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه.

: ضُب الأمثال, وهذا النوع يذكره الباري سبحانه في فمن أنواع تعاليمه العالية

الأمور المهمة, كالتوحيد وحال الموحد والشرك وحال أهله, والأعمال العامة 

الْليلة. ويقصد بذلك كله توضيح المعان النافعة, وتمثيلها بالأمور المحسوسة, 
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بعباده ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي العين. وهذا من عناية الباري 

اهـ. ولطفه.  
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 الفصل الثاني

 بيان الأمثال على ترتيب المصحف  

 سورة البقرة

 الأولى: الآية

وْلَئِكَ الَّذِي: قال تعال -1 للَةَ باِلَ  ﴿ أ  ا الضَّ و  مْ وَمَا نَ اشْتََُ ارَتُ   دَى فَمَ رَبحَِتْ تََِ

هْتَدِينَ  مْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَه  ذَهَبَ الله  * كَان وا م  ه  مَثَل 

ونَ  بْصِِ   لّ ي 
ل مَت  مْ فِ ظ  ونَ * بنِ ورِهِمْ وَتَرَكَه  مْ لّ يَرْجِع  مْي  فَه  كْم  ع  م  ب  ص 

 [.18-16]البقرة:﴾

 الشرح:

  الله عزو جل أنللمنافقين, إذ  زو جلعهذه ثلاثة أمثلة في هذا الموطن ضُبها الله 

ؤْمِن ونَ  ﴿ :ذكر في أول سورة البقرة حال المؤمنين فقال تَّقِيَن * الَّذِينَ ي  دًى للِْم  ه 

ؤْمِن ونَ بمَِ أ نْزِلَ إلَِيْكَ وَمَ  نفِْق ونَ * وَالَّذِينَ ي  مْ ي  َّا رَزَقْنَاه  لَةَ وَمِِ ونَ الصَّ قِيم  ا باِلْغَيْبِ وَي 

م   كَ ه 
مِْ وَأ ولَئِ دًى مِنْ رَبُر كَ عَلَ ه 

وقِن ونَ * أ ولَئِ مْ ي  أ نْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ وَباِلْآخِرَةِ ه 

ونَ* وا سَوَاء  عَلَيْهِمْ ﴿ :ثم ثنى بحال الكافرين فقال ﴾ الِْ فْلحِ  إنَِّ الَّذِينَ كَفَر 

ؤْمِن ونَ  مْ لَّ ي  نذِْرْه  ْ ت  مْ أَمْ لَ ل وبُِمِْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَأَنْذَرْتَُ  * خَتَمَ اللهَّ  عَلَ ق 

مْ عَذَاب  عَظيِم   ثم ثل  بحال النافقين, وأخبر بصفاتهم  ﴾  أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة  وَلََ 
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مْ ﴿نكرة فقال السيئة الم   ول  آمَنَّا باِللهَِّ وَباِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا ه  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَق 

ونَ * فِ  ر  مْ وَمَا يَشْع  سَه  ونَ إلَِّّ أَنْف  ونَ اللهََّ وَالَّذِينَ آمَن وا وَمَا يَُْدَع  َادِع  ؤْمِنيَِن * يُ  بمِ 

مْ  مْ عَذَاب  أَليِم  بمَِ كَان وا يَكْذِب ونَ * وَإذَِا قِيلَ لََ  م  اللهَّ  مَرَضًا وَلََ  ل وبُِمِْ مَرَض  فَزَادَه  ق 

وا فِ  فْسِد  ونَ وَلَكنِْ لَّ لَّ ت  م  الِْ فْسِد  ونَ * أَلَّ إنِهَّ مْ ه  صْلحِ  مَ نَحْن  م   الْأرَْضِ قَال وا إنَِّ

فَهَاء  أَلَّ إنِهَّ مْ  ؤْمِن  كَمَ آمَنَ السُّ مْ آمِن وا كَمَ آمَنَ النَّاس  قَال وا أَن  ونَ * وَإذَِا قِيلَ لََ  ر  يَشْع 

فَهَاء  وَلَكنِْ لَّ يَ  م  السُّ وا الَّذِينَ آمَن وا قَال وا آمَنَّا وَإذَِا خَلَوْا إلَِ ه  ونَ * وَإذَِا لَق  عْلَم 

مْ فِ  ه  دُّ سْتَهْزِئ ونَ * اللهَّ  يَسْتَهْزِئ  بُِمِْ وَيَم  مَ نَحْن  م  مْ إنَِّ ا مَعَك  شَيَاطيِنهِِمْ قَال وا إنَِّ

ونَ  غْيَانِهِمْ يَعْمَه   .﴾ط 

ا ﴿ ,الذين تقدم ذكرهم من أهل النفاقأي:  ﴾أ ولَئِكَ ﴿ثم قال تعالى    و  الَّذِينَ اشْتََُ

دَى لَلَةَ باِلَْ  , والنور بالضللة فبئس البيع بيعهم و الَدايةابتاعوا الحق : ﴾الضَّ

, وهذا مثل قرآن إذ أن استبدل الشر بالْير وهو من المعان وبئس الشِّاء شاؤهم

, فكان  مبتغي يشتري شيئًا محسوسًا منوليس من الحسي ات, ومع ذلك مثله الله ب

لَالَةَ ﴿النفاق مُن اشتري  , العلم ﴾باِلَأ دَى﴿ : الّنحراف، الزندقة، والكفر ﴾الض 

فَمَا رَبِحَتأ ﴿ خاسرة؛ ولَذا قال تعالىة , وهذه الصفقوالإيمن، والنور، والرحْة

ارَته  مأ  الحيوان فهذا خاسر بلا وث يبيع ذهبًا بر كإنسان   ,بل هي تَارة كاسدة ﴾تََِ

خسروا بهذه الصفقة  لأنهمريب, فهكذا هؤلاء أشد خسارة من هذا شك ولا

 الكاسدة  الدنيا و الآخرة .
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هْتَدِينَ ﴿  , فصرفهم عن طاعته, لعلم الله بضلل قلوبُم وفسادها ﴾ وَمَا كَان وا م 

مْ وَلَوْ وَلَوْ عَلمَِ اللهَّ  فيِهِمْ ﴿ :كما قال تعالى لشرعتهول يوفقهم  ا لَأسَْمَعَه  خَيْرً

ونَ  عْرِض  مْ م  مْ لَتَوَلَّوْا وَه   ﴾ أَسْمَعَه 

, وفيهما من المعان البليغة مائيًا ا، ومثلً ناريً  مثلً لَم مثلين: جل ثم ضُب الله عز و

  وكل ذي عقل رشيد.البديعة ما يفهمه كل لبيب, 

مْ ﴿ ,فقال  ه   ﴾كَمَثَلِ ﴿, وانحرافهم وتيههم, ف حال ضللَم وتَّبطهم ﴾مَثَل 

! ها من غيره فليس عنده نار يستفيد ﴾نَارًا﴿ ,حصل ﴾الَّذِي اسْتَوْقَدَ ﴿ ,الرجل

بل هو في ظ لمة شديدة لا يستطيع أن يَرج ولا يدخل ولا يصل إلى متاعه ولا 

حاجته, فرأى نارًا موقدة فأخذ منها شعلة فأوقد لنفسه نارًا, صار من الظ لمة إلى 

 ها تلك النار التي استوقد ﴾فَلَمَّ أَضَاءَتْ  ﴿ النور, وصار من الشدة إلى السعة,

ت عينه  من الِكان ﴾مَا حَوْلَه  ﴿ ن  حاله, وبَصر   واستأنس واطمأن, وارتاح وحَس 

, وإذا انطفأ النور فجأة لا تكاد   ترى شيئًا ,انطفأ النور فجأة ﴾ذَهَبَ اللهَّ  بنِ ورِهِمْ ﴿

يدك ل تراها, بينما لو كان النور غير موجود من أصله ربما ترى ولو لو أخرجت ف

تُي لات, أو ربما كانت الظلمة خفيفة؛ لكن هؤلاء حين انطفأ نورهم اشتدت 

هم فهذا مثل ضُبه الله لَم,  ظ لمتهم, وزاد ضلالَم, وازدادت حيرتهم, وزاد شَر 

ما هم  وبسبب ,روا  الْيمانيعني : هم أصلًا في ظ لمة فجاءهم نور الْيمان فاظه

مْ ﴿ ,فصاروا في أشد حال عادوا إلى ظ لمتهممن الشبهات والشكوك, فيه  وَتَرَكَه 
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ونَ  بْصِِ   لَّ ي 
ل مَت  , والمثل على وانطمس البصِ ،وظلمة الِكان ظ لمة الليل، ﴾ فِ ظ 

 أنهم واقعوا في ظ لمة الكفر ظلمة عَمي ت بها قلوبهم وأفئدتهم.

م  ﴿ ,فهم كْم  ﴿, لّ يسمعون حقًا ﴾ص  مْي  ﴿ ,بحق   لّ يتكلمون ﴾ب  لّ يبصِون ﴾ ع 

مْ لَّ يَرْجِع ونَ ﴿ ,نورًا ولّ علمً ولّ هداية  لّ يستطيعون التوبة والإنابة.  ﴾فَه 

أنهم كرجل أوقد نارًا, فحين أضاءت له وبدأ يستفيد منها  فملخص المثل

  انطفأت ناره, فعاد إلى ظلمته بل أشد.
 الثانية: الآية

عَل ونَ  ﴿ :قال تعال -2 مَءِ فيِهِ ظ ل مَت  وَرَعْد  وَبَرْق  يََْ أَوْ كَصَيرب  مِنَ السَّ

يط  باِلْكَافرِِينَ  ِ وَاعِقِ حَذَرَ الَِْوْتِ وَالله  مُ  مْ فِ آذَانِهِمْ مِنَ الصَّ ق  * أَصَابعَِه  يَكَاد  الْبَرْ

مَ  لَّ مْ ك  وا وَلَوْ شَاءَ الله  يَُْطَف  أَبْصَارَه  مْ مَشَوْا فيِهِ وَإذَِا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَام  أَضَاءَ لََ 

 قَدِير  
ء  لر شََْ  [.20-19]البقرة:﴾لَذَهَبَ بسَِمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إنَِّ اللهَ عَلَ ك 

 الشرح:

مَءِ ﴿ , مطر كثير ﴾كَصَيرب  ﴿ ،أن مثلهم ﴾أَوْ ﴿ فمثل الله عز  السحاب﴾مِنَ السَّ

الثانية بالمطر الكثير  الآية الأولى بالنار, ومثل الْيمان في الآيةوجل الْيمان في 

ل مَت   ﴿ ار,رالمد , وهذا كناية عن الظلمة التي ظ لمة الليل، وظ لمة الِطر ﴾فيِهِ ظ 

, وهو ما في القرآن من أصوات ﴾وَرَعْد  ﴿ ظ لمة الكفر, وهم فيها: ظ لمة النفاق, 

اجر والفواقر والترهيب لَؤلاء, فحين يسمعون زواجر القرآن كأنها رعود الزو

فيه من الَدى والنور والضياء لكنهم  هم وهو ما ،يضيء  لَم ﴾وَبَرْق  ﴿ ,متزلزلَ
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مْ فِ آذَانِهِمْ يََْعَل و﴿ : منه لأنهم مع ذلك ما استفادوا مِنَ ﴿ خوفًا، ﴾نَ أَصَابعَِه 

وَاعِقِ   أذنه لا يسمع صبعه فيإهذا مثل ضُبه الله لْعراضهم, كمن يَعل و ﴾الصَّ

وا اللهَ﴿ ,إذا سمعواف, شيئًا ق  لا  ،[131]آل عمران: ﴾وَاتَّق وا النَّارَ ﴿ ،[189]البقرة: ﴾وَاتَّ

يفعلون ذلك مخافة الِوت وهو نازل  ﴾حَذَرَ الَِْوْتِ ﴿يستجيبون ولا يسمعون, 

يط  ﴿, بُم ِ الِعرضين عن دين رب  ﴾فرِِينَ باِلْكَا﴿ وقدرة،علم  احاطت ﴾وَالله  مُ 

 .في الدنيا و الآخرة بأعمالَمي جازيهم ف ,العالِين

ق  ﴿ , يقرب   ﴾يَكَاد   ﴿ومن شأنهم أنهم,  مْ ﴿ : اللمع ﴾الْبَرْ  ﴾يَُْطَف  أَبْصَارَه 

مَ أَضَاءَ ﴿ , لبهاء نوره ولشدة ظهوره لَّ مْ مَشَوْا فيِهِ ﴿ البرق، ﴾ك  يعني:  نوره ف ﴾لََ 

مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع , والمعنى أنهم لما كانوا يقع لَم بعض نور

عان ما  الضياء, فيقع لَم النور والمواعظأصحابه يسمعون القرآن و لكن سر 

وا ﴿ بسبب الشكوك التي عندهم,  الكفر يعودون إلى ظ لمة وَإذَِا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَام 

وَلَوْ ﴿ ظ لمة , لشدة اللا يستطيعون الذهاب ولا الْياب؛  ،ف مكانهم وقفوا ﴾

فل يسمعون مسموعًا، ولّ ي بصِون  ﴾شَاءَ الله  لَذَهَبَ بسَِمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ 

بصًِا  قَدِير  ﴿ , م 
ء  لر شََْ ؛ لا ي عجزه شيء في الأرض ولا في السماء ﴾إنَِّ اللهَ عَلَ ك 

  .القويمة بالحججومع ذلك أقام عليهم  وقدرته,لكمال علمه 

النفاق مع في هاتين الآيتين وما لحق بهما في بيان حال أهل  فهذان مثلان عظيمان

عان ما يالقرآن و جِدَ لَم نور سر  ؛ ويذهب طمسنالسنة, فهم في ظ لمة وإذا و 
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 في مطر كأنهمقسوة قلوبهم, وولشدة إعراضهم, ولشدة ظ لمات القلب عندهم, 

القرآن والسنة بين أظهرهم لكنهم لا يستفيدون إلا أنهم يتألمون من شدة ف ,وغي 

ا هم فيه في ظ لمتهم والله المستعان, لميعودون  ومع ذلك ا,زجرهِو وعظهما

 .هوحدفالَداية من الله والتوفيق منه 

 الثالثة: الآية

ا  إنَِّ  ﴿ قال تعال: -3 بَ مَثَلً مَا بَع وضَةً فَمَ فَوْقَهَا فَأَمَّ اللهَ لّ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضِْْ

ول ونَ مَاذَا أَرَادَ الله  وا فَيَق  ا الَّذِينَ كَفَر  مِْ وَأَمَّ قُّ مِنْ رَبُر ه  الْحَ ونَ أَنَّ  الَّذِينَ آمَن وا فَيَعْلَم 

ذَا مَثَلً ي ضِلُّ بهِِ كَثيًِرا وَيََْدِي  [.26]البقرة:﴾بهِِ كَثيًِرا وَمَا ي ضِلُّ بهِِ إلَِّّ الْفَاسِقِيَن  بَُِ

 الشرح:

, الذبابو بالعنكبوت: أن الله عز وجل ضُب مثلًا  جاء ف كتب التفسير

إنَِّ اللهَ لّ يَسْتَحْيِي أَنْ  ﴿فأنزل الله عز وجل: , فأعترض الكافرون عند ذلك

بَ مَثَلً مَا بَع وضَةً فَمَ  , إذ   أو دونها ف الصغرما فوقها ف الكبرأي:  ﴾فَوْقَهَا يَضِْْ

أنه لا حياء في الحق, فالله عز وجل يضَب هذه الأمثال؛ لبيان حقارة الأصنام 

باد الأصنام:  ذَتْ  ﴿وع  َ ونِ اللهِ أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَب وتِ اتََّّ وا مِنْ د  ذ  َ مَثَل  الَّذِينَ اتََّّ

ونَ    ،[41]العنكبوت:﴾ بَيْتًا وَإنَِّ أَوْهَنَ الْب ي وتِ لَبَيْت  الْعَنْكَب وتِ لَوْ كَان وا يَعْلَم 

, "النامس"ن شيئًا, والبعوضة عند الناس الآلامطرًا ولا قرًا ويقيها حرًا ولالا

 العلماء: أنها البق. ويقول
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ا الَّذِينَ آمَن وا ﴿ :والناس مع هذه الأمثال نوعان حين تنزل هذه الأمثال  ﴾ فَأَمَّ

مِْ ﴿ , وت ضْب قُّ مِنْ رَبُر ه  الْحَ ونَ أَنَّ ا  ﴿, فيزدادون إيمنًا إل إيمنهم ﴾فَيَعْلَم  وَأَمَّ

ول ونَ  وا فَيَق  ذَا مَثَلً ﴿ ،معتُضين ﴾الَّذِينَ كَفَر  لْهلهم وسخافة  ﴾مَاذَا أَرَادَ الله  بَُِ

حقارة و, وإلا فإن الله عز وجل ضُب هذه الأمثال؛ لبيان ضلالَم عقولَم

وقد قال الله عز   والعقول, وفي ضُبها من الحكم ما يعلمه أولوا الألباب آلَتهم,

ا الَّذِينَ  ﴿وجل:  مْ زَادَتْه  هَذِهِ إيِمَنًا فَأَمَّ ك  مْ مَنْ يَق ول  أَيُّ ورَة  فَمِنْه  وَإذَِا مَا أ نزِلَتْ س 

ونَ  مْ يَسْتَبْشِِّ  مْ إيِمَنًا وَه  مْ رِجْسًا * آمَن وا فَزَادَتُْ  ل وبُِمِْ مَرَض  فَزَادَتُْ  ا الَّذِينَ فِ ق  وَأَمَّ

ونَ إلَِ رِجْسِهِمْ وَمَات   مْ كَافرِ   .[125-124]التوبة: ﴾وا وَه 

وَيََْدِي بهِِ ﴿ , من الكفار والِنافقين أصحاب الشكوك ﴾ ي ضِلُّ بهِِ كَثيًِرا﴿ 

ضِلُّ بهِِ إلَِّّ الْفَاسِقِيَن ﴿ , من الِؤمنين الِوحدين الطائعين ﴾كَثيًِرا  من فسق  ﴾وَمَا ي 

 .عن الطاعة وخرج

 الرابعة:  الآية

جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً  ﴿: قال تعال -4
مْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَهِيَ كَالْحِ ل وب ك  ث مَّ قَسَتْ ق 

ج  مِنْه  الَِْاء  وَ  ق  فَيَخْر  قَّ ر  مِنْه  الأنَْهاَر  وَإنَِّ مِنْهَا لََِا يَشَّ جَارَةِ لََِا يَتَفَجَّ
إنَِّ مِنْهَا وَإنَِّ مِنَ الْحِ

بطِ  مِنْ خَشْيَ   [.74]البقرة: ﴾ةِ اللهِ وَمَا الله  بغَِافلِ  عَمَّ تَعْمَل ونَ لََِا يََْ

 الشرح:
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مْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ  ﴿قال الله تعالى:  ل وب ك  لبيان  المثل: ضُب الله هذا ﴾ث مَّ قَسَتْ ق 

قلوب المعرضين عن دين رب العالمين, بأنها كالحجارة بل أشد, فالحجارة قسوة 

الصماء قد تُرج من خلالَا عيون ت سقي الماء, وربما تساقطت من أعالي الْبال من 

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک    ﴿ ,عز وجلالله  قالخشية الله عز وجل كما 

لوبهم؛ أما هؤلاء من بني إسرائيل فقد قست ق ﴾ک  ک  گ  گ     گ

جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴿ لْعراضهم وجحودهم: 
: بل أشد قسوة أو أي ﴾فَهِيَ كَالْحِ

جَارَةِ ﴿ , فكلا المعنيان صحيحان, وأشد قسوة أي: من بعض  ﴾وَإنَِّ مِنَ الْحِ

ر  مِنْه  الأنَْهاَر  ﴿ الحجارة وليس كلها,  مِنْهَا لِاََ وَإنَِّ ﴿ , العيون والِاء ﴾لََِا يَتَفَجَّ

ج  مِنْه  الَِْاء   قَّق  فَيَخْر  بطِ   ﴿ ينابيع جارية، ﴾ يَشَّ مِنْ خَشْيَةِ  ﴿ يسقط ﴾ وَإنَِّ مِنْهَا لََِا يََْ

النبي صلى الله عليه  الأشعري رضى الله عنه قال: قال عن أبي موسى, و﴾اللهِ 

ه  وَالَّذِي لَّ »: وسلم ر  رَبَّ ير وَالَِْيرتِ مَثَل  الَّذِي يَذْك  ، مَثَل  الْحَ ه  ر  رَبَّ  . (1) «يَذْك 

: الآية امسه   الخ 

م   ﴿قال تعال:  -5 ف  عَنْه  َفَّ نْيَا باِلآخِرَةِ فَل يُ  يَاةَ الدُّ ا الْحَ و  كَ الَّذِينَ اشْتََُ
أ وْلَئِ

ونَ  نصَِ  مْ ي   .[86]البقرة: ﴾الْعَذَاب  وَلّ ه 

رح:  الش 

                                        
كَر  الله  =»( بلفظ 779( وأخرجه مسلم )6407أخرجه البخاري ) (1) ذأ ذِي ي  بَيأتِ ال   مَثَل  الأ

يَِّ وَالمأيَِّتِ   كَر  الله  فيِهِ, مَثَل  الحأ ذأ ذِي لَا ي  بَيأتِ ال   اهـ.« = فيِهِ, وَالأ
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, ومن  ئيل مِن ترك العمل بالتوراةاسرإمن بني  :أي﴾أ وْلَئِكَ  ﴿قوله تعالى: 

ا ﴿ في بابهم مُن ترك العمل بالقرآن والسنة, و  جعل الله عز وجل  ﴾الَّذِينَ اشْتََُ

قدم الدنيا على الآخرة, والطائع للشيطان المعرض عن طاعة الرحمن كالذي  م 

يَا  ﴿: وعاوض اشترى نأ يََاةَ الد  أبي هريرة رضى الله غنه فعن  ،الزائلة الكاسدة ﴾الحأ

نْيَا سِجْن  الِْ ؤْمِنِ، وَجَنَّة  الْكَافرِِ » :: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمقال  :(2) «الدُّ

؛ وهذا لسخافة عقولَم وقلة فهومهم, وإلا فقد قال بعض الباقية﴾باِلآخِرَةِ ﴿ 

 ولكنهالو كانت الأرض من الذهب ولكنها تفنى، والآخرة من الْزف "السلف: 

م  ﴿ , "الباقي عل الفانّ ت  رثلأالّختيار للآخرة؛ تبقى لكان  ف  عَنْه  َفَّ فَل يُ 

ونَ  ﴿ ي منعون من العذاب, بل خالدين فيها أبدًا  ﴾الْعَذَاب   نصَِ  مْ ي   ﴾ وَلّ ه 

مْ بخَِارِجِيَن مِنَ النَّارِ ﴿ :  يمنعون من عذاب الله و بطشه كما قال تعالى  ﴾وَمَا ه 

 [167]البقرة:

: الآية  السادسه 

لَ  بئِْسَمَ  ﴿ قال تعال: -6 نَزر وا بمَِ أَنزَلَ الله  بَغْيًا أَنْ ي  ر  مْ أَنْ يَكْف  سَه  وْا بهِِ أَنف  اشْتََُ

وا بغَِضَب  عَلَ غَضَب  وَللِْكَافرِِينَ عَذَاب   الله  مِنْ فَضْلهِِ عَلَ مَنْ يَشَاء  مِنْ عِبَادِهِ فَبَاء 

هِين    .[90]البقرة:﴾م 

رح:  الش 

                                        
 (.2956أخرجه مسلم ) (2)
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الذين آثروا الكفر على الْيمان كأنهم اشتروا الكفر هذا على المعنى الأول: أن    

: أن الْنسان يؤثر الْيمان على الموافق للعقل وزهدوا في الْيمان, والرأي الصحيح

فران وعلى العصيان؛ لأن الْيمان محبوب إلى الملك الديان وموصل إليه,  الك 

بعد منه ومؤد  إلى غضبه وسخطه.  بخلاف الكفر فإنه م 

وا بمَِ أَنزَلَ الله  بَغْيًا ﴿ وقوله تعالى:  ر  مْ أَنْ يَكْف  سَه  وْا بهِِ أَنف  بسبب أي:  ﴾بئِْسَمَ اشْتََُ

لَ الله  مِنْ فَضْلهِِ عَلَ مَنْ يَشَاء  مِنْ عِبَادِهِ ﴿ , بغيهم ومجاوزتُم نَزر لِاذا أنزل  ﴾أَنْ ي 

كانت النبوة ف العرب ول تكن  القرآن عل مُمد وما أنزله عل فلن وفلن؟ لِاذا

ہ  ھ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہژ  تعال  قالكم  ف بني إسرائيل وهكذا

ۈ    ۆۆ   *  ۇ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  *ھ

 . [٣٢ - ٣٠الزخرف: ] ژ ۈ

تَار  ﴿ وقد قال تعالى    وا ﴿  ،[68]القصص:﴾وَرَبُّكَ يَُْل ق  مَا يَشَاء  وَيَُْ  ﴾ بغَِضَب  فَبَاء 

وَللِْكَافرِِينَ  ﴿, فيه من الغضبعل ما هم  ﴾عَلَ غَضَب  ﴿ : من الله عز وجل

هِين    , نسأل الله السلامة والعافية.موجع ف الآخرة ﴾عَذَاب  م 

: الآية عه    الساب 

عَاءً  وَمَثَل   ﴿ قال تعال: -7 وا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِق  بمَِ لّ يَسْمَع  إلَِّّ د  الَّذِينَ كَفَر 

مْ لّ يَعْقِل ونَ  مْي  فَه  كْم  ع  م  ب   .[171]البقرة:﴾وَندَِاءً ص 

رح:  الش 
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وا  ﴿    : بربُم سبحانه وتعال، وبنبيهم صل الله عليه أي ﴾وَمَثَل  الَّذِينَ كَفَر 

ولّ يعلم  ﴾بمَِ لّ يَسْمَع  ﴿ , يصيح ويرفع صوته ﴾كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِق  ﴿ , وسلم

عَاءً وَندَِاءً ﴿ , معناه م  ﴿ , أصوات عالية لّ معانّ لَا ولّ فائدة فيها ﴾إلَِّّ د  عن  ﴾ص 

مْي  ﴿ , عن النطق به ﴾ب كْم  ﴿ , سمع الحق مْ لّ يَعْقِل ونَ ﴿ , عن بصِه ﴾ع   ﴾فَه 

 .وأمر رسوله صل الله عليه وسلم فاستحبوا الضللة عل الَدى ،أمر اللهشيئًا من 

فهذا مثل ضُبه  الله عز وجل للكافرين المعرضين عن دين رب العالمين: أن    

مثلهم كمثل رجل أصم لا يسمع, وأبكم لا يتكلم, وأعمى لا ي بصر ومع ذلك 

فيد؟! فهم في أسوأ يصيح بما لا يسمع وبما لا يعلم فما عساه يقول؟! وما  عساه  ي 

 حال.

: الآية ه  امث   الث 

دَى وَالْعَذَابَ باِلَِْغْفِرَةِ فَمَ  ﴿قال تعال:  -8 للَةَ باِلَْ  ا الضَّ و  كَ الَّذِينَ اشْتََُ
أ وْلَئِ

مْ عَلَ النَّارِ  ه   .[175]البقرة:﴾أَصْبَرَ

رح:  الش 
ا ﴿ , إشارة إل الكافرين ﴾ أ وْلَئِكَ  ﴿    و  للَةَ ﴿عاوضوا  ﴾الَّذِينَ اشْتََُ  ﴾الضَّ

 الكفر والنفاق، 

دَى ﴿  : اشتُوا عذاب النارو ﴾وَالْعَذَابَ ﴿  بالعلم والإيمن، ﴾ باِلَْ 

مْ عَلَ النَّارِ  ﴿, والتجاوز ﴾باِلَِْغْفِرَةِ ﴿  ه   .وبئس القرار ﴾فَمَ أَصْبَرَ
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علمًا  والسنة ,لأنهم اعرضوا عن الكتاب يد والْزي الاكبروهذا العذاب لشد

 والله المستعان ,وعملًا 

تقدم أن هذا الشراء عبارة عن شراء معنوي لا حسي, وهو مثل يضَبه الله عز قد و

 وجل لمن استبدل الْير بالشر.

: الآية اسعه   الث 

قْرِض  اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَي ضَاعِفَه  لَه  أَضْعَافًا  مَنْ ﴿  قال تعال: -9 ذَا الَّذِي ي 

رْجَع ونَ  ط  وَإلَِيْهِ ت   [245]البقرة:﴾كَثيَِرةً وَالله  يَقْبضِ  وَيَبْس 

رح:  الش 
كالذي ي قرض الله مع أن الله عز وجل  بأنه لمنفقضُبه الله عز وجل ل مثل  هذا    

ةِ الَِْتيِن   ﴿غني عن العالمين:  وَّ و الْق  اق  ذ  زَّ وَ الرَّ لكن أنت  ،[58]الذاريات:﴾إنَِّ اللهَ ه 

المؤمن كأنك تقرض الله, ومن أقرض الله عز وجل ضاعفه له حين تقرض 

رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه  في حدي  ب ريدةفوأجزل له المثوبة, 

ا فَإنَِّ »: قال  وسلم عْسًِْ لر يَوْم  مِثْلهِِ صَدَقَةً  مَنْ أَنْظَرَ م  مَنْ أَنْظَرَ »ثم قال:  ,«لَه  بكِ 

لر يَوْم   ا فَلَه  بكِ  عْسًِْ : قُلْتُ  ,«مِثْلَيْهِ صَدَقَة   م  ول  ولَ الله ِ تَق  ت كَ يَا رَس  مَنْ أَنْظَرَ »: سَمِعأ

لر يَوْم  مِثْلهِِ صَدَقَة   ا فَلَه  بكِ  عْسًِْ ول   ,«م  ت كَ تَق  لر »: ث م  سَمِعأ ا فَلَه  بكِ  عْسًِْ مَنْ أَنْظَرَ م 

: «يَوْم  مِثْلَيْهِ صَدَقَة   يْن  », قَالَ لَه  ، فَإذَِا حَلَّ الدَّ يْن  لر يَوْم  صَدَقَة  قَبْلَ أَنْ يَُلَِّ الدَّ بكِ 
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لر يَوْم  مِثْلَيْهِ صَدَقَة   ب القرض على الصدقة,  كان ابنو ؛(1)«فَأَنْظَرَه  فَلَه  بكِ  مسعود يح 

هو  , والقرض الَحسن:"لأن أقرض مرتين أحب إلي  من أن أتصدق مرة"قال: 

 . ولا مَن  لا رِبا فيه الذي 

﴿ قال تعالى:  كما ﴾أَضْعَافًا كَثيَِرةً ﴿ , له الأجر والِثوبةأي:  ﴾فَي ضَاعِفَه  لَه  ﴿ 

مْ  ونَ أَمْوَالََ  نفِق  نْب لَة  مَثَل  الَّذِينَ ي  لر س   أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَِ فِ ك 
فِ سَبيِلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّة 

َنْ يَشَاء  وَالله  وَاسِع  عَليِم  ﴾
 وَالله  ي ضَاعِف  لِِ

 :من شأن ﴾وَ ﴿  ،[261]البقرة: مِائَة  حَبَّة 

ط  ﴿ , عمن شاء ويمنع الرزق﴾يَقْبضِ  ﴿  :عز وجل أنه ﴾ الله ﴿   الرزق﴾وَيَبْس 

رْجَع ونَ ﴿ ويوسع, لِن شاء شرون ﴾وَإلَِيْهِ ت  فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء  تح 

 .ته إساءب

:  الآية رة   العاش 

رْ  لّ ﴿ قال تعال: -10 شْد  مِنَ الغَير فَمَنْ يَكْف  َ الرُّ ينِ قَدْ تَبَينَّ إكِْرَاهَ فِ الدر

ا وَالله  سَمِيع   ثْقَى لّ انفِصَامَ لَََ رْوَةِ الْو  ؤْمِنْ باِللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْع  وتِ وَي  باِلطَّاغ 

 .[265]البقرة:﴾عَليِم  

 

 

 

                                        
  (23046) أخرجه أحمد (1)
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رح:  الش 
ينِ  ﴿ ،عل الدخول ﴾لّ إكِْرَاهَ  ﴿  لأنه بين واضح جل ,وقد جاء في  ﴾فِ الدر

نِ عَب اس   (1)دواد وسبب نزولَا ما أخرجه أب أَة  » :, قَالَ رضى الله عنه  عَنِ ابأ كَانَتِ المأَرأ

ليَِتأ بَن و الن ضِيِر  , فَلَما  أ جأ دَه  َوِّ سِهَا إنِأ عَاشَ لََاَ وَلَد  أَنأ ته  عَل  عَلَى نَفأ لَاتًا فَتَجأ ون  مِقأ تَك 

: زَلَ الله   عَز  وَجَل  ناَءَنَا, فَأَنأ نَأصَارِ فَقَال وا: لَا نَدَع  أَبأ  الأأ
ِ
ناَء رَاهَ  ﴿ كَانَ فيِهِمأ مِنأ أَبأ لَا إكِأ

 َ ينِ قَدأ تَبَين  د  مِنَ الغَيِّ   فِي الدِّ شأ َ ﴿ , «(2)﴾الر  ظهر وتَل وتميز لكل  ﴾ قَدْ تَبَينَّ

شْد   ﴿ منصف، فَمَنْ ﴿ , الكفر والطغيان ﴾مِنَ الغَير ﴿ , الَدى والإيمن ﴾الرُّ

وتِ  رْ باِلطَّاغ  ؤْمِنْ باِلِله ﴿ , من الأصنام والأوثان ومن إليه ،بالشيطان ﴾يَكْف   ﴾وَي 

أنه سمع النبي صلى  عن طارق بن أشيم(3)فقد أخرج مسلم ,وجليوحد الله عز 

كفر بما يعبد من دونه حرم ماله من وحد الله و» وهو يقول لقوم الله عليه وسلم

رْوَةِ ﴿  «ودمه وحسابه على الله عز وجل ثْقَى ﴿الحلقة  ﴾فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْع   ﴾الْو 

ا ﴿  لّ إله إلّ الله،الِحكمة وهي كلمة التوحيد  لّ تنقطع ولّ أي:  ﴾لّ انفِصَامَ لَََ

وهي الحلقة التي لّ  , فمثل الله عز وجل كلمة التوحيد بالعروة الوثقى:تنكسْ

يم  ﴿ , تنفصم
 .سميع لِن دعاه عليم بمن رجاه ﴾وَالله  سَمِيع  عَلِ

 

                                        
 ( 2681برقم ) (1)

 [256]البقرة:  (2)

 .( 23برقم ) (3)
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:  الآية رة  ه  عش   الخادي 

مَتِ إلَِ النُّورِ وَالَّذِينَ ﴿  :قال تعال -11 مْ مِنَ الظُّل  ه  ْرِج  الله  وَلَُِّ الَّذِينَ آمَن وا يُ 

كَ أَصْحَاب  النَّارِ 
مَتِ أ وْلَئِ ونَه مْ مِنَ النُّورِ إلَِ الظُّل  ْرِج  وت  يُ  م  الطَّاغ  ه  وا أَوْليَِاؤ  كَفَر 

ونَ  مْ فيِهَا خَالدِ   [.257]البقرة:﴾ه 

رح:  الش 
فالمؤمن في نور,  ,لْيمان والكفراو مثل ضُبه الله للمؤمنين والكفار, هذا

 .النورالْيمان  ظلمة و,  والكفر والكافر في ظ لمة, 

مْ ﴿ , يتولّهم وينصِهم وي عينهم ويُفظهم ﴾الله  وَلَُِّ الَّذِينَ آمَن وا ﴿   ه  ْرِج  يُ 

مَتِ  الإيمن والتوحيد  ﴾إلَِ النُّورِ ﴿ : الشِّك والنفاق والحيرة والشك ﴾مِنَ الظُّل 

وا ﴿ , والإحسان والطاعة واليقين ﴿ , أعرضوا وأبوا الإيمن ﴾وَالَّذِينَ كَفَر 

م   ه  هم وجلساؤهم ﴾أَوْليَِاؤ  ار  وت  ﴿ :ن صَّ الشيطان ومن إليه من  ﴾الطَّاغ 

ونَه مْ مِنَ النُّورِ ﴿ , الأعوان ْرِج  مَتِ ﴿ , الإيمن ﴾يُ  فر والطغيان ﴾إلَِ الظُّل    , الك 

سموا بأصحاب النار؛ لِلزمتهم  ﴾أَصْحَاب  النَّارِ ﴿ , الكفار أي: ﴾أ وْلَئِكَ  ﴿

ونَ  ﴿, لَا مْ فيِهَا خَالدِ  مْ ﴿ كما قال الله عز وجل:  منهالّ يُرجون  ﴾ه  وَمَا ه 

قْضََ  ﴿وقال تعالى: ،  (1)﴾بخَِارِجِيَن مِنَ النَّارِ  مْ نَار  جَهَنَّمَ لّ ي  وا لََ  وَالَّذِينَ كَفَر 

ور   لَّ كَف  ا كَذَلِكَ نَجْزِي ك  مْ مِنْ عَذَابَُِ ف  عَنْه  َفَّ وت وا وَلّ يُ  مْ * عَلَيْهِمْ فَيَم  وَه 

                                        
 . [167]البقرة:
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 ْ نَّا نَعْمَل  أَوَلَ ا غَيْرَ الَّذِي ك  نَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحً ونَ فيِهَا رَبَّ مْ مَا يَصْطَرِخ  رْك  عَمر  ن 

وا فَمَ للِظَّالِيَِِن مِنْ نَصِير   وق  م  النَّذِير  فَذ  رَ وَجَاءَك  ر  فيِهِ مَنْ تَذَكَّ   (2)﴾يَتَذَكَّ

:  الآية رة  ه  عش  ث  ان   الث 

مْ فِ سَبيِلِ الِله كَمَثَلِ حَبَّة  أَنْبَتتَْ  مَثَل   ﴿ قال تعال: -12 ونَ أَمْوَالََ  نفِق  الَّذِينَ ي 

يم  
 وَالله  ي ضَاعِف  لِنَِْ يَشَاء  وَالله  وَاسِع  عَلِ

 مِائَة  حَبَّة 
نْب لَة  لر س  سَبْعَ سَنَابلَِ فِ ك 

 .[261]البقرة:﴾

رح:  الش 
ونَ أَمْوَالََ   ﴿ نفِق  ليست بأموال غيرهم, فلا يَوز لك  ﴾مْ مَثَل  الَّذِينَ ي 

النبي صلى الله  عن رجل من أصحاب أحمد فعند التصرف في مال غيرك إلا بإذنه

سْلِم امِْرِئ   مَال   يَُلِّ  لَّ »:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  عليه وسلم  إلَِّّ  م 

ياء ولا سمعة ولا ر, فلا يبذلَا الإخلص ﴾فِ سَبيِلِ اللهِ ﴿ , (3)«نَفْسه مِنْ  بطِيِبَة  

جبً   , بعد زراعتها ﴾أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابلَِ  ﴿هذا هو الممثل به,  ﴾كَمَثَلِ حَبَّة  ﴿ , اع 

 مِائَة  حَبَّة   ﴿
نْب لَة  لر س  ضاعفة مبدؤها: الحسنة بسبع أمثالَا ثم ت ضاعف، ﴾فِ ك    م 

ف  ﴾وَالله  وَاسِع   ﴿, مَه  أهلً وأكثر إخلصًالِن عَلِ  ﴾وَالله  ي ضَاعِف  لِنَِْ يَشَاء  ﴿

                                        
 . [37-36]فاطر:

(20695) .  
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لِن تصدق  ﴾عَليِم   ﴿, عطائه، واسع ف ذاته، واسع ف سمعه وبصِه وصفاته

 . لأجله وأنفق لأجله

الله عز وجل الم نفق ماله بالحبة التي ت نبت عدة سنابل: سبع في كل مَثل ف

سنبلة مائة حبة, فتكون الحبة بسبعمائة حبة, فكذلك الصدقة بسبعمائة صدقة, 

قال النبي صلى الله رضى الله عنه  أبي مسعود الأنصاريويدل على ذلك حدي  

لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » :عليه وسلم في شأن ذلك الرجل الذي أعطى ناقةً في سبيل الله

مِئَةِ نَاقَة   ا سَبْع  هَا  بَُِ لُّ   .  (1)« مَخط ومَة  ك 

للمنفقين في سبيله, وهي دعوة إلى بذل  وهذا مثل عظيم ضُبه الله عز وجل

بَ هذا المثل حتى يعلم الم كلف عظيم هذه العبادة.المال  ِ  لمستحقيه, وضُ 

قال النبي صلى الله عليه  عن ابن عباس رضى الله عنه وفي البخاري ومسلم 

 فَلَمأ »وسلم 
َ ذَلكَِ, فَمَنأ هَم  بحَِسَنةَ  يِّئَاتِ, ث م  بَين  َسَناَتِ وَالس  إنِ  اللهَ كَتَبَ الحأ

مَلأهَا, كَتَبَهَا الله  عِنأدَه  حَسَنةًَ كَامِلَةً, وَإنِأ هَم  بِهَا فَعَمِلَهَا,  كَتَبَهَا الله  عَز  وَجَل  عِنأدَه  يَعأ

مَلأهَا,   فَلَمأ يَعأ
, وَإنِأ هَم  بسَِيِّئَة 

عَاف  كَثيَِرة   إلَِى أَضأ
 إلَِى سَبأعِ مِائَةِ ضِعأف 

َ حَسَناَت  عَشرأ

ا فَعَمِلَهَا, كَتَبَهَا الله  سَيِّئَ   (2)«ةً وَاحِدَةً كَتَبَهَا الله  عِنأدَه  حَسَنةًَ كَامِلَةً, وَإنِأ هَم  بِهَ

 

                                        
 (1892)  أخرجه مسلم

 ( 131( ومسلم )6491البخاري برقم )
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:  الآية رة  ه  عش  الث   الث 

مْ باِلِنَْر وَالأذََى  ﴿ قال تعال: -13 بْطلِ وا صَدَقَاتكِ  َا الَّذِينَ آمَن وا لّ ت  يَا أَيَُّ

ه  كَمَثَلِ صَفْوَان   ؤْمِن  باِللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَل  نفِق  مَالَه  رِئَاءَ النَّاسِ وَلّ ي  كَالَّذِي ي 

َّا كَسَب وا وَالله  لّ يََْدِي عَلَيْ   مِِ
ء  ونَ عَلَ شََْ كَه  صَلْدًا لّ يَقْدِر  رَاب  فَأَصَابَه  وَابلِ  فَتََُ هِ ت 

 .[264]البقرة:﴾الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ 

رح:  الش 
َا  ﴿  الوحدانيةأقروا لله ب ﴾الَّذِينَ آمَن وا  ﴿, هذا نداء من الله عز وجل ﴾يَا أَيَُّ

بْطلِ وا ﴿ :  بحسب قدرته كل النفقات الكثيرات سبيل اللهوأنفقوا ف  تذهبوا  ﴾لّ ت 

مْ باِلَِْنر ﴿ ،أجر , تقول: أنا أعطيتك ومنحتك (3)﴾ وَلّ تَمنْ نْ تَسْتَكْثرِ   ﴿ ﴾صَدَقَاتكِ 

نفق ويَمِنْ حاله ﴾ وَالأذََى﴿  نفِق  ﴿ : لأن هذا يؤذي الآخذ، فمن كان ي  كَالَّذِي ي 

نفق مراءةً لّ لأجل الله ولّ متابعًا لرسول الله صل الله عليه  ﴾مَالَه  رِئَاءَ النَّاسِ  ي 

ؤْمِن  باِللهِ  ﴿, وسلم قبلموعدًا ﴾وَالْيَوْمِ الآخِرِ  ﴿, ربًا ﴾وَلّ ي  ه , وهذا عمله لا ي 

 ، (4)﴾وَقَدِمْنَا إلَِ مَا عَمِل وا مِنْ عَمَل  فَجَعَلْنَاه  هَبَاءً مَنْث ورًا  ﴿قال الله تعالى:  الله كما

ه   ﴿ رَاب  ﴿ , حجر ﴾كَمَثَلِ صَفْوَان   ﴿: هذا الِ نفق الِ رائيأي:  ﴾فَمَثَل   ﴾عَلَيْهِ ت 

عان ما يذهب , والتُاب ي ستخدم للزراعة وفيه فوائد، لكن إذا كان عل حجر سر 

                                        
 [6]المدثر:

 . [23]الفرقان:
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كَه  صَلْدًا ﴿  مطر غزير، ﴾ه  وَابلِ  فَأَصَابَ ﴿  لّ ت راب عليه فأصبح لّ  أملس، ﴾فَتََُ

لّ ﴿  فكذلك الِراؤون يذهب ثواب أعملَم, يصلح للزراعة ولّ للبناء ولّ لشيء

َّا كَسَب وا   مِِ
ء  ونَ عَلَ شََْ رَيْرَةَ وف حديث  أنفقوا وعَمِلوا،مِا أي:  ﴾يَقْدِر  رضى  أَبِِ ه 

ولَ اللهِ :قال (5)ف صحيح مسلم الله عنه :  سَمِعْت  رَس  مَ يَق ول  إنَِّ »صَلَّ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَه  نعَِمَه  فَعَرَفَهَا،  تِيَ بهِِ فَعَرَّ
ل  اسْت شْهِدَ، فَأ  قْضََ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَج  لَ النَّاسِ ي  أَوَّ

، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكنَِّكَ قَالَ: فَمَ عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ:  قَاتَلْت  فيِكَ حَتَّى اسْت شْهِدْت 

لْقِيَ فِ  حِبَ عَلَ وَجْهِهِ حَتَّى أ  مِرَ بهِِ فَس  ، فَقَدْ قِيلَ، ث مَّ أ  قَالَ: جَرِيء  قَاتَلْتَ لِأنَْ ي 

رْآنَ، فَأ تِيَ  مَه  وَقَرَأَ الْق  مَ الْعِلْمَ، وَعَلَّ ل  تَعَلَّ فَه  نعَِمَه  فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَ النَّارِ، وَرَج   بهِِ فَعَرَّ

رْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ،  مْت ه  وَقَرَأْت  فيِكَ الْق  عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْت  الْعِلْمَ، وَعَلَّ

وَ قَ  رْآنَ ليِ قَالَ: ه  ، فَقَدْ قِيلَ، ث مَّ وَلَكنَِّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ ليِ قَالَ: عَالِ ، وَقَرَأْتَ الْق  ارِئ 

عَ الله  عَلَيْهِ، وَأَعْطَاه  مِنْ  ل  وَسَّ لْقِيَ فِ النَّارِ، وَرَج  حِبَ عَلَ وَجْهِهِ حَتَّى أ  أ مِرَ بهِِ فَس 

فَه  نعَِمَه  فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَ عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: تِيَ بهِِ فَعَرَّ
هِ، فَأ  لر مَا  أَصْنَافِ الَِْالِ ك 

نفَْقَ فيِهَا إلَِّّ أَنْفَقْت  فيِهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكنَِّكَ  بُّ أَنْ ي 
ِ تَرَكْت  مِنْ سَبيِل  تُ 

حِبَ عَلَ وَجْهِ  ، فَقَدْ قِيلَ، ث مَّ أ مِرَ بهِِ فَس  وَ جَوَاد  لْقِيَ فِ النَّارِ فَعَلْتَ ليِ قَالَ: ه   ,«هِ، ث مَّ أ 

لعلمه بضللَم وسوء  ﴾الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ ﴿ ،لّ يوفق ويعين ﴾ي وَالله  لّ يََْدِ ﴿ 

  .فعالَم 

                                        
 .( 1905)برقم 
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فضَبَ الله مثلًا للمنفق المخلص بالحبة التي ي ضاعف ثمرها وأجرها, 

وضُب مثلًا للمنفق المنان والمرائي بالحجر الصوان الصخري الذي عليه تراب 

حفظ , فلا أبقى ولا إخلاصهفذهب ترابه بفعل المطر أي: بفعل أعماله وعدم 

 .أجره بل أصبح من الْاسرين 

:  الآية رة  عه  عش   الراب 

م  ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهِ وَتَثْبيِتًا مِنْ  وَمَثَل   ﴿ قال تعال: -14 ونَ أَمْوَالََ  نفِق  الَّذِينَ ي 

صِبْهَا وَابلِ  فَطَل    فَإنِْ لَْ ي 
لَهَا ضِعْفَيْنِ ا وَابلِ  فَآتَتْ أ ك   أَصَابََُ

سِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّة  برَِبْوَة   أَنْف 

 .[265]البقرة: ﴾وَالله  بمَِ تَعْمَل ونَ بَصِير  

رح:  الش 
, وفي هذا عظيم شأن الْنفاق في عز وجل وهذا مثل للمنفق الم خلص لله

الله عز وجل ودخول الْنة ولما ذكر الله عز فهو من أعظم أسباب رضا  سبيل الله

 .وجل حال المرائين ذكر حال المخلصين

م  ابْتغَِاءَ  ﴿ ونَ أَمْوَالََ  نفِق  إخلصًا  ﴾مَرْضَاةِ اللهِ  ﴿لوطلبًا منهم  ﴾وَمَثَل  الَّذِينَ ي 

سِهِمْ  ﴿ ,لله وطاعة لله  ﴿ مزرعة بستان ﴾ كَمَثَلِ جَنَّة  ﴿  عل الحق، ﴾وَتَثْبيِتًا مِنْ أَنْف 

؛ لأن المزرعة في المكان الواطي من الأرض ربما يغرقها الماء الِكان الِرتفع ﴾برَِبْوَة  

فإذا بها قد تغيرت في صفاتها وشأنها, وربما فسد ثمرها, وربما جاءتها الآفات, 

رتفعة يأتيها هواء طلق وشمس, وإذا فيها ماء انتفعت به, وإذا كَث ر الماء الملكن 
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ا وَابلِ  ﴿ ,  أثر فيهاوما ذهب  لَهَا ضِعْفَيْنِ  ﴿زير، مطر غ ﴾أَصَابََُ أرض  ﴾فَآتَتْ أ ك 

صِبْهَا وَابلِ  فَطَل  ﴿  وثمر طيب، ،طيبة ْ ي   بالليلالرذاذ الْفيف الذي يأتي  ﴾فَإنِْ لَ

ومع ذلك تنتفع به, المطر الغزير لا ي ذهبها والطل ينفعها, بخلاف الم نفق في غير 

طاعة الله عز وجل مثله كمثل ت راب على صفوان, ربما بلله الطل وأثر فيه وأفسده, 

نفق مع المراءة  والمطر الغزير ي ذهبه, فهذان مثلان عظيمان ضُبهما الله عز وجل للم 

لاص لله عز وجل؛ وكما أنه لا سواء بين الأرضين كذلك والمن, والم نفق مع الْخ

رَيْرَةَ  أَبَِ  وف بين الرجلين,لا سواء  ول  اللهَِّ صَلَّ الله  عَلَيهِْ رضى الله عنه ه  ، قَالَ رَس 

نْ قِ در صَ تَ الِ  وَ  مَثَل  البَخِيلِ »وَسَلَّمَ:  ، مِنْ لَد 
بَّتَانِ مِنْ حَدِيد  لَيْنِ عَلَيْهِمَ ج  ، كَمَثَلِ رَج 

ِنَّ  تْ عَلَ جِلْدِهِ، حَتَّى تَ  نفِْق  شَيْئًا إلَِّّ مَادَّ : فَلَ ي  ا الِ نفِْق  بَنَانَه   ثَدْيَيْهِمَ إلَِ تَرَاقِيهِمَ، فَأَمَّ

: فَلَ ي   ا البَخِيل  ، وَأَمَّ وَ أَثَرَه  وَ وَتَعْف   مَوْضِعَهَا، فَه 
لُّ حَلْقَة  نفِْق  إلَِّّ لَزِمَتْ ك  رِيد  ي 

هَا فَلَ تَتَّسِع    . وَي شِير  بإِصِْبَعِهِ إلَِ حَلْقِهِ  (1)«ي وسِع 

يرى أعملكم وأفعالكم فيجازي الِ حسن  ﴾وَالله  بمَِ تَعْمَل ونَ بَصِير  ﴿  

 بإحسانه والِسيء بإساءته.

 

 

 

                                        
 (1021ومسلم برقم ) (1443رواه البخاري برقم )
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:  الآية رة  امسه  عش   الخ 

رِي  ﴿ قال تعال: -15 ونَ لَه  جَنَّة  مِنْ نَخِيل  وَأَعْنَاب  تََْ مْ أَنْ تَك  ك  أَيَوَدُّ أَحَد 

ا عَفَاء  فَأَصَابََُ ة  ض  يَّ رر لر الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَه  الْكبَِر  وَلَه  ذ  تهَِا الأنَْهاَر  لَه  فيِهَا مِنْ ك   مِنْ تَُْ

ونَ إعِْصَار  فيِهِ نَ  ر  مْ تَتَفَكَّ م  الآيَاتِ لَعَلَّك  بَينر  الله  لَك  كَ ي 
قَتْ كَذَلِ  ﴾ار  فَاحْتََُ

 .[266]البقرة:

رح:  الش 
           قال تعالى: مثل ضُبه الله عز وجل لمن ينفق ماله رياء وسمعة, فآخر هذا 

ب   ﴾أَيَوَدُّ  ﴿ مْ ﴿ :  ويرغب ،أيُ  ك  ونَ لهَ  ﴿ , يا معاش الِسلمين ﴾أَحَد  أَنْ تَك 

يل فيه من أنواع الفواكه ومنها: النخ ﴾مِنْ نَخِيل  وَأَعْنَاب  ﴿  ,بستان عظيم  ﴾جَنَّة  

تهَِا الأنَْهاَر  ﴿  والأعناب، رِي مِنْ تَُْ   جنيها، وعجيب ثمرها،سهل سقيها، و ﴾تََْ

لر الثَّمَرَاتِ ﴿  وإن شاء ادخر، ديإن شاء أن يأكل وإن شاء أن يَ   ﴾لَه  فيِهَا مِنْ ك 

َ سنه  ورق عظمه واحدودب ظهره فأصبح شيخًا قد ﴾وَأَصَابَه  الْكبَِر  ﴿   ,كَبر 

عينه عليها,  ,فعجز عن زرعها والقيام بها عَفَاء  ﴿ ول يكن له من ي  ة  ض  يَّ رر  ﴾وَلَه  ذ 

عرضة لليباس والْراب  صغار عاجزون لا يستطيعون القيام بشأنها, فصارت م 

ا إعِْصَار  ﴿ بعد البهاء والنماء,  شديدة، ﴾فيِهِ نَار   ﴿ديدة،ريح ش﴾ فَأَصَابََُ

قَتْ ﴿ لو ف ؟حاله يكون فكيف ,حاجته وفي صِغر أبنائهوفي شدة ضعفه   ﴾فَاحْتََُ

دِر أنها ذهبت كان إن ضعف ويسترزق,  ويستطيع أن يعمل أ في حال شبابه فأنه ق 

 بخلاف ذلك.  حالهمعه ذرية وخدم وحشم يقومون بعمله؛ لكن 
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بدل فتذهب حسناته  وهذا مثل للعامل يعمل بطاعة الله عز وجل ثم ي غير وي 

مَيرأ   فعن ,وأجوره بَيأدِ بأنِ ع  مًا  قَالَ: قَالَ الله رحمه  ع  , يَوأ مَر  رَضِيَ الله   عَنأه  ع 

حَابِ الن بيِِّ صَلى  الله  عَلَيأهِ  مْ أَيَوَدُّ أَحَد  ﴿ نَزَلَتْ: الآيةهَذِهِ  فيِمَ تَرَوْنَ » وَسَل مَ:لِأصَأ ك 

ونَ لَه  جَنَّة   مَر  فَقَالَ:﴾ أَنْ تَك  ، فَغَضِبَ ع  ول وا نَعْلَم  » قَال وا: اللهَّ  أَعْلَم  ، «أَوْ لَّ نَعْلَم  ق 

 : مَر  ء  يَا أَمِيَر الِ ؤْمِنيَِن، قَالَ ع  : فِ نَفْسِي مِنْهَا شََْ لْ »فَقَالَ ابْن  عَبَّاس  يَا ابْنَ أَخِي ق 

قِرْ نَفْسَكَ  : «وَلَّ تَُْ مَر  ، قَالَ ع  بَتْ مَثَلً لعَِمَل  ِ : ضر  ؟»، قَالَ ابْن  عَبَّاس  قَالَ « أَيُّ عَمَل 

: ابْن  عَبَّ  مَر  ، قَالَ ع  : لعَِمَل  ، ث مَّ بَعَثَ اللهَّ  »اس  ل  غَنيٍِّ يَعْمَل  بطَِاعَةِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ لرَِج 

يْطَانَ، فَعَمِلَ باِلَِْعَاصِِ حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَلَه   سن عمله  (1)«لَه  الشَّ , فعلى الْنسان أن يح 

قال رسول  :رضى الله عنه قالسهل بن سعد الساعدي  فعن الْواتيملا سيما في 

وَاتيِمِ » الله صلى الله عليه وسلم: مَ الْأعَْمَل  باِلَْْ  . (2)«إنَِّ

وا منه تعين العمل الصالح إلى لمأي: كما ضُب هذا المثل؛ لتع ﴾كَذَلكَِ ﴿ 

بطلات الأعمال,  م  الآيَاتِ ﴿ الممات, والحذر من الردة وم  بَينر  الله  لَك   ﴿: الحجج ﴾ي 

ونَ  ر  مْ تَتَفَكَّ  فتتعظون وتعملون. ﴾لَعَلَّك 

     

                                                                                                                                               

                                        
 (4538)أخرجه البخاري (1)

 (112(  ومسلم )6607أخرجه البخاري )(2)
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:  الآية   رة   السادسه  عش 

   پ   پ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ٱ  ٻژ  قال تعال: -16

ٹ  ٹ    ٹ  ٹٿ  ٿ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

  ڃ  چ  چ ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 

 .[275بقرة:لا] ژچ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

رح:  الش 
هذا الْرم الذي حذر منه  ,هذا مثل ضُبه الله عز وجل لآكل الربا ومتعاطيه

وقد تنوعت  ,وهو معدود من أكبر الكبائر ,منه صلى الله عليه وسلم الله ورسوله

أسال الله  ,سبله وطرقه في هذه الأزمان بعد تسلط وفشوا الرأسمالية العالمية

 السلامة .  

لِال بغير وجه الزائد من ا وهو أخذ ژ ٱ  ٻ   ٻژ قال تعالى: 

  پ  پ   پ  پ    ڀ﴿  يوم القيامة: ﴾ٻ  ٻ   ﴿ ,جزاؤهم حق،

الممسوس الذي لا  مثله  يوم القيامة كمثل أن آكل الرِباأي:  ﴾ ڀ  ڀ  ڀ

ع ِ  ,.ها هنا وها هنا يستطيع أن يتحكم في أمر نفسه, ربما قام وصُ 

ا نهسموفيوما أكثر أكلة الرِبا في هذه الأزمان وربما سموها بغير اسمها, 

بالفوائد فعلى الْنسان أن يكون حذرًا من هذه المعاملات التي هي سبب لْفساد 

ود  فعن  الدنيا,المال في  ع  قال النبي صلى الله عليه وسلم:  قال:رضى الله عنه  ابأنِ مَسأ
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ة  » بَا، إلَِّّ كَانَ عَاقِبَة  أَمْرِهِ إلَِ قِلَّ سعود رضى الله عن ابن مو ,(1)«مَا أَحَد  أَكْثَرَ مِنَ الرر

بَا بضِْع  وَسَبْع ونَ بَابًا»: عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم  : جاء في زيادةو ,(2)«الرر

هِ » هَا كَالْوَاقِعِ عَلَ أ مر , نسأل الله السلامة والعافية, وفي حدي  جابر رضي «أَصْغَر 

ول  اللهِ صَلَّ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »الله عنه:  ،  لَعَنَ رَس  ، وَكَاتبَِه  ؤْكلَِه  بَا، وَم  آكلَِ الرر

ناَ, فَأَتَيأناَ عَلَى نَهرَ  » وفي حدي  سمرة رضى الله عنه الطويل(3)«وَشَاهِدَيْهِ   -فَانأطَلَقأ

ول   , وَإذَِا  -حَسِبأت  أَن ه  كَانَ  يَق  بَح  ل  سَابحِ  يَسأ مِ, وَإذَِا فِي الن هَرِ رَج  َرَ مِثألِ الد  عَلَى أَحمأ

, ث م   بَح  بَح  مَا يَسأ ابحِ  يَسأ ل  قَدأ جَمَعَ عِنأدَه  حِجَارَةً كَثيَِرةً, وَإذَِا ذَلكَِ الس  شَطِّ الن هَرِ رَج 

 , بَح  ق  يَسأ
ه  حَجَرًا فَيَنأطَلِ غَر  لَه  فَاه  فَي لأقِم  يَأأتِي ذَلكَِ ال ذِي قَدأ جَمَعَ عِنأدَه  الِحجَارَةَ, فَيَفأ

قَمَه  حَجَرًاث م  يَ  ل مَا رَجَعَ إلَِيأهِ فَغَرَ لَه  فَاه  فَأَلأ جِع  إلَِيأهِ ك  ل  ال ذِي أَتَيأتَ  ...رأ ج  ا الر  وَأَم 

بَا ل  الرِّ
قَم  الحَجَرَ, فَإنِ ه  آكِ لأ بَح  فِي الن هَرِ وَي   (4)«عَلَيأهِ يَسأ

الذي  ﴾ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ﴿  :الْزي لَم والحال الذي ينزل بُم ﴾ٺ ﴿ 

فازدادوا إثمً بالِعاملة ,  ﴾ ٿ  ٿ﴿ وجل يكون عن تراضى وقد أحله الله عز

        , وهو عن تراض ﴾ٹ  ٹ  ٹ   ﴿, التلبيس عل الناسوالْيانة والربوية 

 ﴾  ڤ  ڦ  ڦ   ﴿ , لِا فيه من أكل أموال الناس بالباطل ﴾ڤ  ڤ﴿ 

                                        
 (2279أخرجه ابن ماجه )(1)

 أخرجه (2)

 (1598)  أخرجه مسلم 

 (7047أخرجه البخاري ) 
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من الِعاملت التي أي:  ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ﴿  الرِبا:عن  ﴾ڦ  ڦ  ڄ     ﴿: ذِكرى

 ﴾ چ  چ ﴿, يعفو عنه ﴾  ڃ  ڃ   ڃ﴿ , كانت قبل إسلمه أو قبل توبته

الوعيد ف حق   وهذا﴾ڇ  ڇ   ڍ    ڇچ  چ  ﴿ إل الرِبا وأكله، 

رتكبي الكبائر والشأن  هوفآكل الرِبا من المسلمين أما و ،من مات عل الكفر، من م 

لدون, وهو تحت عند أهل السنة  والْماعة: أن أصحاب الكبائر في النار لا يَ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ژ : إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه كما قال تعالى المشيئة

 ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ    ےہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

 .[48]النساء:

البقرة, والحمد لله انتهينا من الأمثال القرآنية المتعلقة بسورة وبهذا نكون قد 

 رب العالمين.
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 سورة آل عمران

ولى:  الآية  الأ 

  ڦ    ڦڦ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹژ  قال تعال: -17

  چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ

 .[117]آل عمران: ژچ  ڇ  

رح:  الش 
لصوا عز وجل لحال هذا مثل ضُبه الله  نفقات الكافرين والمنافقين التي ل يَ 

تابعوا فيها محمدً  صلى الله عليه وسلم النبي  افيها لله عز وجل الواحد العظيم, ول ي 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ﴿, من الأموال الكثيرات ﴾ ٹ  ٹ  ٹ ﴿الكريم: 

فزع ﴾ڦ    ڦ  ﴿  شديدة، ﴾ ڤ  ڤ  ڦ قارس إذا  و برد, صوت شديد م 

فيكون , "الضَيب"أصابت الزرع أهلكته وأفسدته, كما ي سمى عندنا في اليمن بـ 

سن حال, فإذا جاءت هذه الريح ت صبح البلاد يابسة حارقة,  الناس في زراعة وح 

ڦ  ﴿ : فأعمال المنافقين كمزرعة مرت بها ريح صُِ ليس فيها كثير ما ينتفع, 

فظت تفيدونه زرع يسأصبحوا لّ ف ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ولّ ح 

وصلوا  بهذا الحال الذي ﴾ڃ   ڃ  چ   ﴿ وأجورهم، ذهبت أموالَم فأموالَم، 
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م للعبيد,  هم فيه؛ لأن والوضع الذي إليه چ  چ  چ  ﴿ الله ليس بظلا 

  فعِالَمبسوء سريرتهم و ﴾ چ

 نفق غير الم خلص ففيها دعوة إلى الْنفاق والْخلاص.المكما أن هذا مثل و

:  الآية ه  ث  ان   الث 

مْ ﴿ قال تعال: -18 وا اللهََّ شَيْئًا وَلََ  ُّ يمَنِ لَنْ يَضْ  فْرَ باِلْإِ ا الْك  و  إنَِّ الَّذِينَ اشْتََُ

 .[177]آل عمران:  ﴾   عَذَاب  أَليِم  

رح:  الش 
ا ﴿ هذا مثل ضُبه الله للمنافقين ومن إليهم من الكافرين بـ و  إنَِّ الَّذِينَ اشْتََُ

فْرَ  يمَنِ الْك  اعتاضوا الإيمن الذي هو أمر الله ودينه وشعه بالكفر والعصيان  ﴾باِلْإِ

وا اللهََّ شَيْئًا ﴿:وجل الله عز نهي هو الذي ُّ ن الله غني عن العالِين لأ ﴾لَنْ يَضْ 

مْ وَلَّ يَرْضَى  ﴿:كم قال تعال روهكف عبدوه أو وا فَإنَِّ اللهََّ غَنيِ  عَنْك  ر  لعِِبَادِهِ إنِْ تَكْف 

مْ  وا يَرْضَه  لَك  ر  فْرَ وَإنِْ تَشْك  : قد قال الله عز وجلوإنما يضَون أنفسهم, و(1)﴾  الْك 

ل  » مْ، كَان وا عَلَ أَفْجَرِ قَلْبِ رَج  مْ وَجِنَّك  مْ، وَإنِْسَك  مْ وَآخِرَك  لَك  يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّ

لْكيِ  كَ مِنْ م 
، مَا نَقَصَ ذَلِ ني الحميد, لا يحتاج إلى عبادة فالله هو الغ(2)«شَيْئًاوَاحِد 

العابدين ولا يضَه شرك المشركين, وإنما اختبر الناس فمن أطاعه أكرمه وأدناه, 

                                        
 . [ 7]الزمر : (1)

  عن أبي ذر رضى الله عنه . ( 2577)مسلم  أخرجه (2)
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يم  ﴿ أقصاه , طرده ووكفر به ومن عصاه 
مْ عَذَاب  أَلِ كما قال  موجع وشديد ﴾وَلََ 

مْ  ﴿تعالى طرعَتْ لََ  وا ق  مِيم  فَالَّذِينَ كَفَر  وسِهِم  الْحَ ء   ي صَبُّ مِنْ فَوْقِ ر 
ثيَِاب  مِنْ نَار 

ل ود  )19) صْهَر  بهِِ مَا فِ ب ط ونِهِمْ وَالْْ  مْ مَقَامِع  مِنْ حَدِيد  )20( ي  مَ 21( وَلََ  لَّ ( ك 

رِيقِ  وا عَذَابَ الْحَ وق  وا فيِهَا وَذ  وا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أ عِيد  ج  وا أَنْ يَُْر    . (1)﴾(22)أَرَاد 

:  الآية ه  الث   الث 

وَإذِْ أَخَذَ الله  مِيثَاقَ الَّذِينَ أ وت وا الْكتَِابَ لَت بَيرن نَّه  للِنَّاسِ وَلّ  ﴿ قال تعال: -19

ونَ  وْا بهِِ ثَمَنًا قَلِيلً فَبئِْسَ مَا يَشْتَُ  ورِهِمْ وَاشْتََُ وه  وَرَاءَ ظ ه  ونَه  فَنَبَذ  ]آل  ﴾تَكْت م 

 .[187عمران:

رح:  الش 
غير عاملين محذرًا  وجل لأهل الكتاب وكانوا علماءضُبها الله عز  الآيةهذه 

ذْ أَخَذَ الله  إِ ﴿ ،اذكر يا مُمد ﴾وَ ﴿: هم بطريق من سلوك سبيلهم والأخذ المسلمين

 اليهود والنصارىمن  أوتوا العلم ﴾ الَّذِينَ أ وت وا الْكتَِابَ ﴿ ،عهد ﴾ مِيثَاقَ 

الله  عن أبي هريرة رضىذلك, واحتاجوا إلى  وأإذا سألوكم  ﴾لَت بَيرن نَّه  للِنَّاسِ ﴿:

ه  فَكَتَمَه  »: عنه قال سول الله صلى الله عليه وسلم  ئلَِ عَنْ عِلْم  يَعْلَم  مَه  الله   مَنْ س  أَلَْْ

ونَه  ﴿  ,(2)«بلِجَِام  مِنْ نَار  يَوْمَ الْقِيَامَةِ  وهذا ليس على إطلاقه, فقد  ﴾وَلّ تَكْت م 

                                        
 [22-19الحج: ] (1)

 (10420أخرجه أحمد ) (2)
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ونَ  قَوْمًا باِلْعِلْمِ  خَصَّ  مَنْ  بَاب  "بوب البخاري:  عائشة  , واستدل بحدي "قوم د 

، لَوْلَّ أَنَّ قَوْمَكِ »: رضى الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شَة 
يَا عَائِ

دِمَ   لَأمََرْت  باِلْبَيْتِ، فَه 
 بجَِاهِليَِّة 

، وَأَلْزَقْت ه  حَدِيث  عَهْد  ، فَأَدْخَلْت  فيِهِ مَا أ خْرِجَ مِنْه 

قِيًّا، وَبَابًا غَرْبيًِّا، فَبَلَغْت  بهِِ أَسَاسَ  ، بَابًا شَْ باِلأرَْضِ، وَجَعَلْت  لَه  بَابَيْنِ

 قال كنت رديف النبي صل الله عليه وسلم  معاذ رضي الله عنهعن و ,(1)«إبِْرَاهِيمَ 

، ي   ، قَالَ: فَقَالَ:عَلَ حَِْار  فَيْر  : ع  ، تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَ الْعِبَادِ؟ وَمَا » قَال  لَه  عَاذ  يَا م 

، قَالَ: قُلْتُ قَالَ: « حَقُّ الْعِبَادِ عَلَ اللهِ؟ ول ه  أَعْلَم  فَإنَِّ حَقَّ اللهِ عَلَ الْعِبَادِ »: الله  وَرَس 

بَ مَنْ  عَذر وا بهِِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَّ ي  ك  شِِّْ وا اللهَ، وَلَّ ي  أَنْ يَعْب د 

ك  بهِِ شَيْئًا شِِّْ ولَ اللهِقُلْتُ ، قَالَ: «لَّ ي  مْ، » :، أَفَلَ أ بَشِّر  النَّاسَ، قَالَ : يَا رَس  ه  ْ لَّ ت بَشِّر

: رضى الله عنهأبو هريرة  قالفأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا, و,(2)«فَيَتَّكلِ وا

، وَأَمَّ " ا فَبَثَثْت ه  َ هُ  ا أَحَد  مَ وِعَاءَيْنِ: فَأَمَّ ولِ اللهَِّ صَلَّ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّ ا حَفِظْت  مِنْ رَس 

طعَِ هَذَا الب لْع وم    .(3)"الآخَر  فَلَوْ بَثَثْت ه  ق 

ورِهِمْ ﴿  وه  وَرَاءَ ظ ه  وْا بهِِ  ﴿ ,هتركوا العمل به وأعرضوا عن﴾ فَنَبَذ   ﴾وَاشْتََُ

ونَ  ﴿, ذاهبة دنيا فانية زائلة ومناصب ﴾ثَمَنًا قَليِلً  ﴿عاوضوا  ﴾فَبئِْسَ مَا يَشْتَُ 

                                        
 (1333( ومسلم )1586أخرجه البخاري ) (1)

 (49( ومسلم )2856أخرجه البخاري) (2)

 .( 120أخرجه البخاري ) (3)
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بالفان, والقليل بالكثير, والعظيم بالحقير, والذهب بالتبر, لأنهم استبدلوا الباقي 

 نسأل الله السلامة والعافية.
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 سورة المائدة

ولى:  الآية  الأ 

مْ مِنَ  ﴿ قال تعال: -20 ه  ْرِج  لمِ وَيُ  ب لَ السَّ بَعَ رِضْوَانَه  س  يََْدِي بهِِ الله  مَنِ اتَّ

مَتِ إلَِ النُّورِ بإِذِْنهِِ وَ  سْتَقِيم  الظُّل   م 
اط    .[16]الِائدة:﴾يََْدِيَمِْ إلَِ صََِ

رح:  الش 
بَعَ ﴿ , أي: بالقرآن، وقيل: بالنبي عليه الصلة والسلم ﴾يََْدِي بهِِ الله   ﴿ مَنِ اتَّ

رضوان الله سبحانه وتعال ولّزم الَدى والطاعة  بلوغلمن اجتهد  ﴾رِضْوَانَه  

لمِ ﴿  والبِر، ب لَ السَّ عَِ؛ لكثرة ط رق الإسلم وإلّ فهو سبيل سبيل  ﴾س  الإسلم، جُ 

اطَ الِْ سْتَقِيمَ  ﴿: كم قال تعال واحد َ اطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ *  اهْدِنَا الصِر صََِ

الريَن  وبِ عَلَيْهِمْ وَلّ الضَّ مَتِ ﴿  ، (1)﴾الَِْغْض  مْ مِنَ الظُّل  ه  ْرِج  ظ لمت الشِّك  ﴾وَيُ 

نور التوحيد والسنة والعلم  ﴾إلَِ النُّورِ  ﴿الكفر والنفاق والبدعة والِعصية، و

 , القدري والشِّعي ﴾بإِذِْنهِِ ﴿ والإيمن والَدى، 

سْتَقِيم  ﴿   م 
اط   طريق قويم. ﴾وَيََْدِيَمِْ إلَِ صََِ

 ,: أن الله عز وجل ضُب مثلًا للشرك والنفاق بالظ لماتووجه الشاهد

 , للإيمان والطاعة بالنور.وضُب مثلًا 

                                        
 . [7-6]الفاتُة:
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:  الآية ه  ث  ان   الث 

ه  مَنْ قَتَلَ نَفْسًا  مِنْ ﴿  قال تعال: -21 يلَ أَنَّ
ائِ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْنَا عَلَ بَنيِ إسِْرَ

مَ أَحْيَا  مَ قَتَلَ النَّاسَ جَُيِعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ بغَِيْرِ نَفْس  أَوْ فَسَاد  فِ الأرَْضِ فَكَأَنَّ

نَا باِلْبَير  ل  س  مْ ر  مْ بَعْدَ ذَلكَِ فِ الأرَْضِ النَّاسَ جَُيِعًا وَلَقَدْ جَاءَتُْ  نَاتِ ث مَّ إنَِّ كَثيًِرا مِنْه 

ف ونَ   .[32]الِائدة:﴾لَِ سِْْ

رح:  الش 
لم ا قص  الله عز وجل ما كان من شأن ابني  آدم وقتل أحدهِا للآخر, وكونه 

بَا وَاتْل  عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ باِلحَْ ﴿ حي  قال  صار من النادمين والْاسرين, قر إذِْ قَرَّ

مَ يَتَقَبَّل  اللهَّ  تَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأقَْت لَنَّكَ قَالَ إنَِّ ْ ي  ا وَلَ برلَ مِنْ أَحَدِهَُِ رْبَانًا فَت ق   مِنَ ق 

قْت لَكَ إنِّر ( لَئنِْ بَسَطْتَ إلَََِّ يَدَكَ لتَِقْت لَنيِ مَا أَنَا ببَِاسِط  يَدِيَ إلَِيْكَ لِأَ 27الِْ تَّقِيَن )

ونَ مِنْ أَصْحَابِ 28أَخَاف  اللهََّ رَبَّ الْعَالَِيَِن ) ( إنِّر أ رِيد  أَنْ تَب وءَ بإِثِْمِي وَإثِْمِكَ فَتَك 

ه  قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَه  فَأَصْبَحَ مِنَ 29النَّارِ وَذَلكَِ جَزَاء  الظَّالِيَِِن ) عَتْ لَه  نَفْس  ( فَطَوَّ

ي اسِرِ وَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ 30نَ )الَْْ يَه  كَيْفَ ي  ِ رَابًا يَبْحَث  فِ الْأرَْضِ ليِر  ( فَبَعَثَ اللهَّ  غ 

رَابِ فَأ وَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ  ونَ مِثْلَ هَذَا الْغ  قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْت  أَنْ أَك 

 ﴾ذَلكَِ كَتَبْنَا  ﴿ قتل ابن آدم أخاه ﴾ أَجْلِ مِنْ ﴿ : عند  ذلك  تعالى قال ﴾النَّادِمِينَ 

ائِيلَ ﴿ : قضينا وحكمنا كم علينا لأنه جاء ف شعنا وأقره  ﴾عَلَ بَنيِ إسِْرَ وهو ح 

ه  مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغَِيْرِ نَفْس  ﴿ , النبي صل الله عليه وسلم لمًا  ﴾أَنَّ أي: قتلها ظ 
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صلى فعن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله  بغير جريرة؛ وعدوانًا 

ول  ا»الله عليه وسلم:  ، يَشْهَد  أَنْ لَّ إلَِهَ إلَِّّ الله  وَأَنّر رَس  سْلمِ  للهِ، لَّ يَُلُِّ دَم  امْرِئ  م 

: انِّ، وَالنَّفْس  باِلنَّفْسِ، وَالتَّارِك  لِ  الثَّيرب   إلَِّّ بإِحِْدَى ثَلَث  دِينهِِ الِْ فَارِق  الزَّ

, قتلها بالفساد وقطع السبيل بغير وجه حق ﴾أَوْ فَسَاد  فِ الأرَْضِ ﴿ ,(1)«للِْجَمَعَةِ 

مَ قَتَلَ النَّاسَ جَُيِعًا ﴿  أبقاها وسعى ف  ﴾وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴿ ,إثمه عظيميعني:  ﴾فَكَأَنَّ

مَ أَحْيَا النَّاسَ جَُيِعًا ﴿ , خلصها                 فيها سلمتهم جُيعًاسلمتها  لأن؛ ﴾فَكَأَنَّ

بهذا العموم على أن من تبرع بدم أو شارك في علاج مريض كاد يستدل العلماء و

؛ حي  سعى في عظيمًا إسعاف مترد  ونحو ذلك: أن له أجرًا يتلف أو سعى في   أن 

  إحياء هذه النفس.

يي  : أن الله ضُب مثلًا لقاتل النفسالآيةالشاهد من و كقاتل الناس جميعًا, ومح 

النفس الواحدة كمحيي الناس جميعًا, فكم على القاتل من الآثام بسبب قتله 

للنفس المعصومة؟ وكم للمحيي من الأجور؛ بسبب حفاظه على النفس 

نفس المسلم, ونفس المعاهد, ونفس المستأمن  هي المعصومة, والنفس المعصومة:

أن هؤلاء لولي أمر المسلمين إذا أوقعوا شًرا أو بحال, وش لَا لا يَوز أن ي تعرض

إن شاء حكم فيهم تعزيرًا بما يراه نافعًا للأمة, وإن كانت هناك ونحوه فسادًا 

قتل,  لد, والثيب ي رجم, وحدود حكم بهم بالحدود فالقاتل ي  الزان البكِر يَ 

                                        
 (1676( ومسلم )6878أخرجه البخاري ) (1)
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لد وهكذا.   والسارق تقطع يده, وشارب الْمر يَ 

نَا وَلَقَدْ جَاءَتُْ  ﴿  ل  س  سل الله عز وجل ﴾مْ ر   :جاءت بني إسرائيل ر 

مْ ﴿  الحجج الواضحات،  ﴾باِلْبَيرنَات﴿ مَّ إنَِّ كَثيًِرا مِنْه  ل يعملوا بعلمهم    ﴾ث 

ف ونَ فِ ﴿  الوعظ والحجج ﴾بَعْدَ ذَلكَِ ﴿ فكانوا،  متجاوزون ﴾ الأرَْضِ لَِ سِْْ

 , والله المستعان.بالِعاصِ والسيئات

 الأنعامسورة 

ولى:  الآية  الأ 

ل وبُِمِْ أَكنَِّةً أَنْ  ﴿ قال تعال: -22 مْ مَنْ يَسْتَمِع  إلَِيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَ ق  وَمِنْه 

َادِل ونَكَ  وكَ يَ  ا حَتَّى إذَِا جَاء  ؤْمِن وا بَُِ  لّ ي 
لَّ آيَة  وه  وَفِ آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإنِْ يَرَوْا ك  يَفْقَه 

ليَِن يَق ول  الَّذِ  وا إنِْ هَذَا إلَِّّ أَسَاطيِر  الأوََّ  .[25]الأنعام: ﴾ينَ كَفَر 

رح:  الش 
 ض كمن في قلبه غطاء, وفي أذنه حمل  يمنعهعرِ للم   ضُب الله مثلًا  الآيةذه في ه

مْ  ﴿ من السماع, يا مُمد حين  ﴾مَنْ يَسْتَمِع  إلَِيْكَ ﴿, من الكفارأي: ﴾ وَمِنْه 

نَّةً أَنْ ﴿ صيرنا، ﴾وَجَعَلْنَا ﴿ ,تلوتك القرآن
ل وبُِمِْ أَكِ وه   عَلَ ق  , وإن أغطية ﴾يَفْقَه 

وَفِ ﴿ , ا يسمعونيستجيبون لما كالحسية فأصبحوا لا كانت أغطية معنوية إلا أنه

يسمعون  مع ذلك وهمحْلً ثقيلً بحيث لّ يسمعون، أي:  ﴾آذَانِهِمْ وَقْرًا 
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كما قال تعالى: ,المواعظ والعضات الأصوات ولكنهم لا يستفيدون من

ونَ  ﴿ مْ آذَان  لَّ يَسْمَع  ا وَلََ  ونَ بَُِ بْصِِ  مْ أَعْين   لَّ ي  ا وَلََ  ونَ بَُِ ل وب  لَّ يَفْقَه  مْ ق  لََ 

ا لَّ آيَة   ﴿ ،[179الأعراف: ]﴾بَُِ ا  ﴿ حجة ﴾ وَإنِْ يَرَوْا ك  ؤْمِن وا بَُِ لتعمق الكفر ف  ﴾لّ ي 

سْتَمِر  ﴿ , سألوا انشقاق القمر فلما  انشق قالوا: قلوبُم سألوا  ، (1)﴾ سِحْر  م 

ؤْثَر  ﴿ الآيات لم ا أنزل القرآن قالوا:   .(2)﴾ إنِْ هَذَا إلَِّّ سِحْر  ي 

ادِل ونَكَ ﴿  َ وكَ يَ  اصمونك، ﴾حَتَّى إذَِا جَاء  وا إنِْ هَذَا ﴿ يُ  ول  الَّذِينَ كَفَر   ﴾يَق 

ليَِن ﴿ , القرآنأي:  حكايات الأولين التي لّ تقوم عل علم  ﴾إلَِّّ أَسَاطيِر  الأوََّ

مْي   ﴿وهذا من كذبهم وتلبيسهم, وقد قال الله عز وجل عنهم:  متين، كْم  ع  م  ب  ص 

مْ لّ يَرْجِع ونَ   .[18]البقرة: ﴾فَه 

:  الآية ه  ث  ان   الث 

مَتِ مَنْ يَشَإِ الله   وَالَّذِينَ  ﴿ قال تعال: -23 كْم  فِ الظُّل  م  وَب  ب وا بآِيَاتنَِا ص  كَذَّ

سْتَقِيم    م 
اط  عَلْه  عَلَ صََِ ضْللِْه  وَمَنْ يَشَأْ يََْ  .[39]الأنعام:﴾ي 

رح:  الش 
مَتِ  ﴿ كْم  فِ الظُّل  م  وَب  ب وا بآِيَاتنَِا ص  ضُب الله لَم مثلًا بالأصم  ﴾وَالَّذِينَ كَذَّ

يسمع, وبالأبكم الذي لا يتكلم, وبالرجل يكون في الظ لمة لا يرى النور  لا يالذ

                                        
 . [2]القمر: (1)

 .[24]الِدثر: (2)
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ضْللِْه   ﴿ولا يعرف الطريق, وهي ظ لمات الكفر والشك والريب,   ﴾مَنْ يَشَإِ الله  ي 

سْتَقِيم   ﴿مُن علمه أهلًا للضلال والانحراف,   م 
اط  عَلْه  عَلَ صََِ  ﴾وَمَنْ يَشَأْ يََْ

فسًرا في حدي  النواس بن والصراط: يوفقه للإسلام,  الْسلام, كما جاء م 

ولِ الِله صَلى  الله  عَلَيأهِ وَسَل مَ قَالَ:  (17634)سمعان عند أحمد بَ »عَنأ رَس  الله   ضَرَ

، وَعَلَ  فَتَّحَة  ورَانِ، فيِهِمَ أَبْوَاب  م  اطِ س  َ سْتَقِيمً، وَعَلَ جَنْبَتَيْ الصِر اطًا م  مَثَلً صََِ

، وَعَلَ بَابِ  رْخَاة  ت ور  م  اطَ  الْأبَْوَابِ س  َ ل وا الصِر ، ادْخ  َا النَّاس  : أَيَُّ اطِ دَاع  يَق ول  َ  الصِر

ج   و مِنْ فَوْقِ جَُيِعًا، وَلَّ تَتَعَرَّ اطِ، فَإذَِا أَرَادَ يَفْتَح  شَيْئًا مِنْ تلِْكَ  وا، وَدَاع  يَدْع  َ الصِر

 ، سْلَم  اط  الْإِ َ ، وَالصِر ، فَإنَِّكَ إنِْ تَفْتَحْه  تَلجِْه  الْأبَْوَابِ، قَالَ: وَيَُْكَ لَّ تَفْتَحْه 

ود  اللهِ، وَالْأبَْوَاب  الِْ فَتَّحَ  د  ورَانِ: ح  اعِي عَلَ رَأْسِ وَالسُّ : مََُارِم  الِله، وَذَلكَِ الدَّ ة 

سْلمِ   لر م  اطِ: وَاعِظ  اللهِ فِ قَلْبِ ك  َ اعِي مِنِ فَوْقَ الصِر اطِ: كتَِاب  اللهِ، وَالدَّ َ  « الصِر

أصم مع أنه يسمع ربما ما هو  أنه الكافر لبيان حال هذا المثل العظيم: فتأمل

كم مع أنه يتكلم وينطق, وأعمى مع أنه ي بصر؛ أدنى من الصوت المسموع, وأب

بَ له هذا المثل الذي لو كان محسوسًا  ِ لكن لم ا كان بعيدًا عن الحق والَدى ضُ 

ولذلك ل ولن  لكان مذمة في أصحابه من حي  نقصهم, فالكفار على هذا الحال

 .يستفيدوا من الآيات والعظات

:  الآية ه  الث   الث 

لْ  ﴿ قال تعال: -24 رَدُّ عَلَ  ق  نَا وَن  ُّ نَا وَلّ يَضْ  ونِ اللهِ مَا لّ يَنفَع  وا مِنْ د  أَنَدْع 

انَ لَه  أَصْحَاب   يَاطيِن  فِ الأرَْضِ حَيْرَ أَعْقَابنَِا بَعْدَ إذِْ هَدَانَا الله  كَالَّذِي اسْتَهْوَتْه  الشَّ
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دَى اللهِ ه   لْ إنَِّ ه  دَى ائْتنَِا ق  ونَه  إلَِ الَْ  مِرْنَا لنِ سْلمَِ لرَِبر الْعَالَِيَِن يَدْع  دَى وَأ   ﴾وَ الَْ 

 .[71]الأنعام:

رح:  الش 
فلا يستفيد من لشيطان ل تهطاع بسببشاكًا نًا مثل ضُبه الله لمن صار حيراهذا 

 . إخراجه مُا هو فيهومحاولة إنقاذه 

لْ  ﴿ وا  ﴿: لَم يا مُمد ﴾ق  ونِ الِله  ﴿نعبد،  ﴾أَنَدْع  من الأصنام  ﴾مِنْ د 

نَا  ﴿والأوثان،  نَا  ﴿ يَلب لنا نفعًا، ﴾مَا لّ يَنفَع  ُّ            يدفع عنا ضًرا، ﴾وَلّ يَضْ 

رَدُّ عَلَ أَعْقَابنَِا  ﴿ , فالرد على الأعقاب مثل إل الوراء مرتدين عن الإسلم ﴾وَن 

بَعْدَ إذِْ  ﴿عقبه, مع أنه ربما يمشَّ إلى الأمام, لكن لم ا رجع إلى الكفر كأنه ارتد على 

  ﴾اسْتَهْوَتْه   ﴿ :رجل  ك ﴾كَالَّذِي  ﴿,هذا حاله، ووعلمناوفقنا وسددنا  ﴾هَدَانَا الله  

يَاطيِن  فِ الأرَْضِ ﴿ هوت به، سافر وجاءت الشياطين ولعبت به فجعلته  ﴾الشَّ م 

انَ  ﴿ ،يسير ف الأرض لّ يدري أين يذهب ويذكرون:  لّ يدري أين يتجه! ﴾حَيْرَ

 أن الشيطان كانت تستهويهم وتتحرك بهم وتزيغهم؛ وذلك بسبب تعلقهم بها, 

دَى ائْتنَِا  ﴿ وهم أهل الإسلم، ﴾ لَه  أَصْحَاب  ﴿ ونَه  إلَِ الَْ  ادخل  :يا فلان ﴾يَدْع 

في الْسلام سلم نفسك من العذاب والضلال فيأبى, فحال هذا الم جرم الكافر 

قد سلمهم أ ناس لصحراء استهوته الشياطين فأضاعته, والعاصي كحال رجل في ا

دَى اللهِ ﴿تغنم فيأبى, ,تعال إلينا  الله يقولون له: لْ إنَِّ ه  وَ  ﴿ ،طريق الله ﴾ ق  ه 

دَى  ﴾لرَِبر الْعَالَِيَِن  ﴿ ننقاد، ﴾وَأ مِرْنَا لنِ سْلمَِ  ﴿ حقًا ف الدنيا والآخرة، ﴾ الَْ 
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وَ الِْ هْتدَِ ﴿ توفيق إذا هداك الله فقد امتن  عليك مِن ة عظيمة: الَداية و مَنْ يََْدِ الله  فَه 

رْشِدًا  دَ لَه  وَليًِّا م 
ضْللِْ فَلَنْ تََِ  .[17]الكهف: ﴾وَمَنْ ي 

:  الآية عه   الراب 

ورًا يَمْشِي بهِِ فِ النَّاسِ  أَوَمَنْ  ﴿ قال تعال: -25 كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن 

نَ للِْكَافرِِينَ مَا كَان وا يَعْمَل ونَ  ير مَتِ لَيْسَ بخَِارِج  مِنْهَا كَذَلكَِ ز  ه  فِ الظُّل  كَمَنْ مَثَل 

 .[122]الأنعام:﴾

رح:  الش 
هذا مثل ضُبه الله عز وجل للكافر إذا أسلم فإنه  ﴾أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاه   ﴿

وَجَعَلْناَ  ﴿يكون كالميت لا حراك فيه ولا نفع منه, فيحييه الله عز وجل بالْيمان, 

هل  ويَعله ف نور بعد ظ لمة وف هدى بعد ضلل، ﴾لَه  ن ورًا يَمْشِي بهِِ فِ النَّاسِ 

مَتِ  ﴿: مثله نيكو ه  فِ الظُّل  واظلمت  ،قد التبست عليهم الطرق  ﴾كَمَنْ مَثَل 

كالِ فهذا هو حال  ،فهو ف تيه وحيرة ،عليهم السبل لَيْسَ بخَِارِج   ﴿ندد، الِ   شِّ 

رد منه ذلك كونًا؛ لعإلّ بالإسلم وهيهات ﴾مِنْهَا  مه أنه ل؛ لأن الله عز وجل ل ي 

نَ للِْكَافرِِينَ مَا كَان وا يَعْمَل ونَ ﴿ ليس أهلًا للهداية, ير من الأعمل  ﴾كَذَلكَِ ز 

 ؛ ولَذا ل تقع منهم التوبة والْنابة والرجوع إلى الله عز وجل.السيئة

أن المستقيم على دين الله كالحي, والمعرض عن دين الله من  فهذا مثل عظيم:

كالميت, والمستقيم على دين الله في نور, والمعرض عن دين الله في ظ لمة, والْزاء 
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من جنس العمل, من كان في نور الْيمان سيكون في نور الِْنان, ومن كان في 

 لعافية.ظ لمة الكفران سيكون في ظ لمة النيران, نسأل الله السلامة وا

:  الآية امسه   الخ 

رِدْ أَنْ  قال تعال: -26 حْ صَدْرَه  للِِإسْلمِ وَمَنْ ي  رِدِ الله  أَنْ يََدِيَه  يَشَِّْ ﴿ فَمَنْ ي 

جْسَ  عَل  الله  الرر مَءِ كَذَلكَِ يََْ د  فِ السَّ عَّ مَ يَصَّ ه  يََْعَلْ صَدْرَه  ضَيرقًا حَرَجًا كَأَنَّ ضِلَّ ي 

ؤْمِن ونَ ﴾ عَلَ الَّذِينَ   [.125]الأنعام:لّ ي 

رح:  الش 
رِدِ الله  ﴾ حْ صَدْرَه  للِِإسْلمِ ﴾ ﴿ ،للإسلم ﴾﴿ أَنْ يََدِيَه   كونًا، ﴿ فَمَنْ ي   يَشَِّْ

به يوده هَ : تعالى  كما قال يُ  مْ وَكَرَّ ل وبكِ  نَه  فِ ق  م  الِإيمَنَ وَزَيَّ ﴿ وَلَكنَِّ اللهَ حَبَّبَ إلَِيْك 

م   ونَ ﴾إلَِيْك  اشِد  م  الرَّ كَ ه 
وقَ وَالْعِصْيَانَ أ وْلَئِ س  فْرَ وَالْف  وَمَنْ ﴿ ،[7]الحجرات:الْك 

رِدْ  ه  ﴿ كونًا، ﴾ي  ضِلَّ ضيق لّ سعة ﴿ يََْعَلْ صَدْرَه  ضَيرقًا حَرَجًا ﴾فــ  ميُذلَ ﴾أَنْ ي 

مَءِ  مثله: فيه، د  فِ السَّ عَّ مَ يَصَّ ويقل  ،يصعد إل السمء وينقطع منه النفس ﴾﴿ كَأَنَّ

كم  ﴾﴿ كَذَلكَِ , وربم مات ،وربم حصل عليه ضيق الصدر ،الأكسجينعليه 

جْسَ  ﴿ جعل هذا حاله ؤْمِن ونَ ﴾ عَلَ ﴿ العذاب الشديد، ﴾يََْعَل  الله  الرر  الَّذِينَ لّ ي 

حسن حال، والكافر فالِؤمن ف انشِّاح صدر، والكافر ف ضيق صدر، والِؤمن ف 

 .ف سوء حال
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ولى:  الآية  الأ 

وَ  قال تعال: -27 تهِِ حَتَّى إذَِا  ﴿ وَه  ا بَيْنَ يَدَيْ رَحَْْ يَاحَ ب شًِّْ رْسِل  الرر الَّذِي ي 

لر الثَّمَرَاتِ   فَأَنزَلْنَا بهِِ الَِْاءَ فَأَخْرَجْنَا بهِِ مِنْ ك 
 مَيرت 

قْنَاه  لبَِلَد  أَقَلَّتْ سَحَابًا ثقَِالًّ س 

ونَ ﴾ ر  مْ تَذَكَّ خْرِج  الَِْوْتَى لَعَلَّك   [.57الأعراف:]كَذَلكَِ ن 

رح:  الش 
هذا مثل ضُبه الله عز وجل للبع  والنشور؛ لأن الكفار كانوا ي كذبون به 

يي الموتى يوم القيامة,  يي الأرض الميتة بالمطر كذلك يح  فأخبرهم الله أنه كما يح 

 فينزل الله عز وجل مطرًا مثل مني الرجال فينبتون كما تنبت البقلة.

وَ ﴾ يَاحَ ﴾أي: الله عز وجل:  ﴿ وَه  رْسِل  الرر ا ﴾جمع ريح,  ﴿ الَّذِي ي   ﴿ ب شًِّْ

ا( أي: ت بشر بالْير والرحمة,  ً ﴿ حَتَّى إذَِا المطر,  ﴿ بَيْنَ يَدَيْ رَحَْْتهِِ ﴾وفي قراءة )ن شرأ

قْنَاه  ﴾ملء بالماء,  سَحَابًا ثقَِالًّ ﴾﴿حْلت،  ﴾أَقَلَّتْ   ﴿ لبَِلَد  أي: السحاب,  ﴿ س 

لر المطر,  ﴿ فَأَنزَلْنَا بهِِ الَِْاءَ ﴾يابس أصابه القحط,  مَيرت  ﴾ ﴿ فَأَخْرَجْنَا بهِِ مِنْ ك 

كم نحي الأرض ونخرج  ﴾﴿ كَذَلِكَ التي تنبت في تلك الأرض,  الثَّمَرَاتِ ﴾

ونَ ﴾﴿من قبورهم يوم القيامة:  ن خْرِج  الَِْوْتَى ﴾﴿، النبات ر  مْ تَذَكَّ  .ونتتعظ لَعَلَّك 
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:  الآية ه  ث  ان   الث 

بَعَ هَوَاه   ﴿ وَلَوْ  قال تعال: -28 ا وَلَكنَِّه  أَخْلَدَ إلَِ الأرَْضِ وَاتَّ شِئْنَا لَرَفَعْنَاه  بَُِ

كْه  يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَل  الْقَوْمِ الَّذِينَ  مِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُْ  ه  كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِْ تَُْ فَمَثَل 

ه   صِ الْقَصَصَ لَعَلَّ ب وا بآِيَاتنَِا فَاقْص  ونَ كَذَّ ر  ب وا  *مْ يَتَفَكَّ سَاءَ مَثَلً الْقَوْم  الَّذِينَ كَذَّ

ونَ ﴾ مْ كَان وا يَظْلمِ  سَه   [.177-176]الأعراف:بآِيَاتنَِا وَأَنف 

رح:  الش 
يعرف السنة الذي لطالب العلم وهذا مثل ضُبه الله للعالِ يترك العمل بالعلم, 

الله عز وجل جعل العالِ فالحيوان,  أخسـثم يتركها من أجل الدنيا, مثله الله ب

الذي هو في أعلى المراتب وأزكى المطالب إذا ل يكن عاملًا بعلمه كالكلب؛ لأن 

الكلب كما سيأتي على حال لا يتغير في حال الشدة وحال الرخاء, في حال السلامة 

 والْري.

ا ﴾ ﴿ ,العالِ أي:  ﴾﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاه  قال تعالى:  بالعلم الذي حصله بَُِ

طَمِعَ ف الدنيا  :أي﴾ إلَِ الأرَْضِ  ﴿ ،اطمأن وركن ﴾﴿ وَلَكنَِّه  أَخْلَدَ , وحفظه

بَعَ هَوَاه  ﴾ ,وزهد ف الآخرة ه  , فتُك العمل بالعلم واتبع الَوى ﴿ وَاتَّ ﴿ فَمَثَل 

مِلْ عَلَيْهِ  ,الحيوان البهيم الحقير كَمَثَلِ الْكَلْبِ ﴾ إن تَري خلفه  يَلْهَثْ ﴾﴿ إنِْ تَُْ

رج لسانه ويشفط الَواء وحاله متعب,  كْه  يَلْهَثْ وت طارده تَده يله  ويَ  ﴿ أَوْ تَتُْ 

يله  وهو جالس بدون أن تفعل له شيئًا, فهذا مثل العالِ إذا أخلد إلى الأرض  ﴾
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لِكَ ﴿ ذَ وصار طمعه في الدنيا يله  في الحالين؛ لأنه ترك الكرامة وأراد المهانة, 

ب وا بآِيَاتنَِا  , وقد ألف السيوطي الكفار وهكذا علمء السوء ﴾مَثَل  الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

صِ الْقَصَصَ ﴾, "ى الأرضولد إلوكم من أخوح  "كتابًا    , مثل هذا وغيره ﴿ فَاقْص 

ونَ ﴾﴿ ر  مْ يَتَفَكَّ ه   .فيتعظون وينزجرون لَعَلَّ

ونَ  ﴿ سَاءَ  وا يَظْلمِ  مْ كَان  سَه  ب وا بآِيَاتنَِا وَأَنف  ساء الِثل : ﴾مَثَلً الْقَوْم  الَّذِينَ كَذَّ

   الكلب,ك, المؤمن مثله كالنور, كالنخلة, كالماء الْاري النافع, وهذا مثله مثلهم

 .   والظ لمة الحمار, و

ه الأصناف فتعقل بارك الله فيك لمثل هذه الأمثال, واحذر أن تكون من هذ

قال ل ك كلب لرفض, فكيف التي لَا مثل السوء, والله لو قيل لأحدنا: أتحب أن ي 

 وشأنها وخلودها إلى الأرض؟! ,أخس الحيوان في أخلاقهايتشبه بالكلاب 

ه   الآية الث   : الث 

ل وب  لّ  ﴿ وَلَقَدْ  قال تعال: -29 مْ ق  نر وَالِإنسِ لََ  هَنَّمَ كَثيًِرا مِنَ الِْْ ذَرَأْنَا لَِْ

ا أ وْلَئِكَ كَالأنَْعَامِ بَلْ  مْ آذَان  لّ يَسْمَع ونَ بَُِ ا وَلََ  ونَ بَُِ بْصِِ  مْ أَعْين   لّ ي  ا وَلََ  ونَ بَُِ يَفْقَه 

م  الْغَافلِ ونَ ﴾ كَ ه 
مْ أَضَلُّ أ وْلَئِ  [.179]الأعراف:ه 

رح:  الش 
هَنَّمَ ﴾, خلقناأي:  ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا ﴾قال تعالى:  , وهو ثان اسم من النار ﴿ لَِْ

نر وَالِإنسِ ﴾أسماء النار يتكرر كثيًرا في القرآن,  كما في حدي  أبي  ﴿ كَثيًِرا مِنَ الِْْ
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مْ فَابْعَثْ  يَق ول  اللهَّ  لِآدَمَ:»سعيد رضي الله عنه:  بَعْثَ النَّارِ قَالَ: يَا رَبر وَمَا يَا آدَمَ ق 

نَّةِ   وَتسِْعَة  وَتسِْع ونَ إلَِ النَّارِ وَوَاحِد  إلَِ الَْْ
مِئَة   تسِْع 

لر أَلْف   «بَعْث  النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ ك 

 . (222ومسلم ) (6530)أخرجه البخاري

ل وب  ﴾وشأن هؤلاء:  مْ ق  اعة , وربما يعقلون بها صنتنبض وتضخ ﴿ لََ 

﴿ : كما قال تعالى السيارات والقطارات والطائرات وكثيًرا من شؤون معايشهم

مْ غَافلِ ونَ ﴾ مْ عَنِ الآخِرَةِ ه  نْيَا وَه  يَاةِ الدُّ ونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَ ﴿ لّ  ،[7]الروم: يَعْلَم 

ونَ بَُِا ﴾ مْ أَعْين   ﴾, الحق الذي أوحاه الله وأنزله يَفْقَه  بصِة  ﴿ وَلََ  للسموات م 

ونَ بَُِا ﴾, والنجوم والأرَضين والأنهار والأشجار بْصِِ  ﴿ , الحق والَدى ﴿ لّ ي 

مْ آذَان  ﴾ ا : يسمعون بُا الِسموعات الحسية لكن وَلََ  جج  ﴾﴿ لّ يَسْمَع ونَ بَُِ الح 

فصارت حواسهم معطلة ف جانب الدين لّ قلوب تعقل، , النبوية والأدلة القرآنية

              , الذين تقدم ذِكر وصفهم ﴿ أ وْلَئِكَ ﴾, ولّ آذان تسمع ولّ أعين تبصِ،

مْ , من الإبل والبقر والغنم ة  الدواب البهيم ﴾﴿ كَالأنَْعَامِ  لأن  ﴾أَضَلُّ    ﴿ بَلْ ه 

كلفة لفِوا الأنعام غير م  أسماعًا وأبصارًا لَم , وجعل الله عز وجل وهؤلّء قد ك 

م  الْغَافلِ ونَ وأفئدة فما أغنت عنهم شيئًا,  كَ ه 
 عن دين رب العالمين. ﴾ ﴿ أ وْلَئِ

وا مِنْ : كما قال تعالى  وبهذا تعلم أن الكفار شر من الدواب ﴿ إنَِّ الَّذِينَ كَفَر 

كيَِن فِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا أ   ةِ ﴾أَهْلِ الْكتَِابِ وَالِْ شِِّْ يَّ مْ شَُّ الْبَرِ كَ ه 
 [.6]البينة:وْلَئِ
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ولى:  الآية  الأ 

ونَ إلَِ الَِْوْتِ  قال تعال: -30 سَاق  مَ ي  َ كَأَنَّ قر بَعْدَ مَا تَبَينَّ ادِل ونَكَ فِ الْحَ َ ﴿ يَ 

ونَ ﴾ مْ يَنظ ر   [.6]الأنفال:وَه 

رح:  الش 
يوم بدر؛ حي  طلبوا من النبي صلى هذا مثل ضُبه الله عز وجل للمسلمين في 

يأخذوا ما معها من أن و ,الله عليه وسلم الْروج, وكان المؤمل أن يتلقوا القافلة

الأموال تعويضًا عن الأموال التي أخذتها عليهم ق ريش؛ لكن شاء الله ألا تكون 

 القافلة وتكون الحرب, فعند ذلك وقعت المجادلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه

       , فكان الحال: الم ض  وسلم على أن يرجعوا, والنبي صلى الله عليه وسلم عزم  

َادِل ونَكَ  قر ﴿  ،يا مُمد ﴾﴿ يَ  َ ﴾ ﴿ ف قتال الكفار ﴾فِ الْحَ  ه: أنأي بَعْدَ مَا تَبَينَّ

ونَ إلَِ  ﴿, قتال وهم فيه هذه المجادلة  والكافرينكون بين الِسلمين سي سَاق  مَ ي  كَأَنَّ

يعني مثل عظيم، انظر لَِّا ي ساق الإنسان إل الِوت تفتُ أعضاؤه وحواسه  الَِْوْتِ ﴾

ويعجز عن الكلم وربم يعجز عن الفِعال؛ لأن طبيعة الإنسان إذا استقين الِوت 

ونَ ﴾, يعجز ويضعف مْ يَنظ ر   إل الِوت. ﴿ وَه 

ونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ  ﴿ وَإذِْ ومع ذلك:  مْ وَتَوَدُّ اَ لَك   أَنهَّ
م  الله  إحِْدَى الطَّائفَِتَيْنِ ك  يَعِد 

قَّ بكَِلمَِتهِِ وَيَقْطَعَ دَابرَِ الْكَافرِِينَ  قَِّ الْحَ رِيد  الله  أَنْ يُ  مْ وَي  ون  لَك  وْكَةِ تَك  ليِ حِقَّ  *الشَّ
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بْطلَِ الْبَاطلَِ وَلَوْ كَرِ  قَّ وَي  ونَ ﴾الْحَ فالله عز وجل جعل القتال  ،[8-7]الأنفال:هَ الِْ جْرِم 

 ف بدر؛ لحكمة علمها وخير أراده.
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ولى:  الآية  الأ 

وا عَنْ سَبيِلهِِ إنِهَّ مْ سَاءَ  قال تعال: -31 وْا بآِيَاتِ الِله ثَمَنًا قَليِلً فَصَدُّ ﴿ اشْتََُ

وا يَعْمَل ونَ ﴾  [.9]التوبة:مَا كَان 

رح:  الش 
وْا قد تقدم مثيلها كثيًرا: من أن الله  القرآن اللهِ ﴾بآِيَاتِ  ﴿اضوا اعت ﴾ ﴿ اشْتََُ

المشتري الذي  عز وجل ضَُب مثلًا للكفار الذين باعوا الآخرة بالدنيا بمثل

﴿ , وأيضًا: ا حقيًرايسيرً  مالًا  ﴿ ثَمَنًا قَليِلً ﴾يعتاض بآيات الله البينات العظيمات: 

وا عَنْ سَبيِلهِِ ﴾ ﴿ إنِهَّ مْ سَاءَ مَا كَان وا يَعْمَل ونَ عن طريق الَ دى والنور,  فَصَدُّ

ولَ اللهِ صَلى  الله  عَلَيأهِ وَسَل مَ قَالَ:  وعن﴾ رَةَ أَن  رَس  رَيأ وا باِلْأعَْمَلِ فتَِناً »أَبِي ه  بَادِر 

صْبِ  يْلِ الِْ ظْلمِِ، ي  صْبحِ  كَقِطَعِ اللَّ ؤْمِنًا وَي  مْسِي م  مْسِي كَافرًِا، أَوْ ي  ؤْمِنًا وَي  ل  م  ج  ح  الرَّ

نْيَا  .(118أخرجه مسلم ) «كَافرًِا، يَبيِع  دِينَه  بعَِرَض  مِنَ الدُّ

:  الآية ه  ث  ان   الث 

فْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الِْ ؤْمِنيَِن  قال تعال: -32 ارًا وَك  وا مَسْجِدًا ضِرَ ذ  َ ﴿ وَالَّذِينَ اتََّّ

سْنَى وَالله  يَشْهَد   نَّ إنِْ أَرَدْنَا إلَِّّ الْح  ولَه  مِنْ قَبْل  وَلَيَحْلفِ  وَإرِْصَادًا لِنَِْ حَارَبَ اللهَ وَرَس 

لِ يَوْم  أَحَقُّ أَنْ  *إنِهَّ مْ لَكَاذِب ونَ  سَ عَلَ التَّقْوَى مِنْ أَوَّ مْ فيِهِ أَبَدًا لََِسْجِد  أ سر لّ تَق 

رِينَ  بُِّ الِْ طَّهر وا وَالله  يُ  ر  بُِّونَ أَنْ يَتَطَهَّ ومَ فيِهِ فيِهِ رِجَال  يُ  نْيَانَه  عَلَ  *تَق  سَ ب  أَفَمَنْ أَسَّ
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 خَيْر  
ف  هَار  فَانْهاَرَ بهِِ فِ نَارِ تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضْوَان  ر  نْيَانَه  عَلَ شَفَا ج  سَ ب   أَمْ مَنْ أَسَّ

 [.109-107]التوبة:جَهَنَّمَ وَالله  لّ يََْدِي الْقَوْمَ الظَّالِيَِِن ﴾

رح:  الش 
 صحاب مسجد الضَار كأنهم بنوا مسجدهم على شفالأ هذا مثل ضربه الله

, يعرف هذا من اإذا حفرت ما تَد أساسً و ,مهتري يتساقط صخوره وترابه جرف

فرًا وتفريقًا  يتعنى العمل في الأرض, فهذا مسجد الضَِار الذي ب ني  إرصادًا وك 

سْنَى ﴾: كذبًا و يحلفون للمؤمنين, وكان بناء هذا المسجد قبل  ﴿ إنِْ أَرَدْنَا إلَِّّ الْح 

غزوة تبوك, ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ي صل فيه بعد غزوة تبوك, 

قالوا: يا رسول الله بنيناه للشيخ الكبير والشيبة الَرَِم ي صلون فيه في الليلة الباردة, 

 لكن عَلمَِ الله قصدهم.

وا مَسْجِدًا فقال تعالى:  ذ  َ ارًا ﴾﴿ وَالَّذِينَ اتََّّ     , بنوا مسجدًا للمضارةأي:  ضِرَ

فْرًا ﴾ لأن مسجد قباء قد ضم  ﴿ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الِْ ؤْمِنيَِن ﴾, لإشاعة الكفر ﴿ وَك 

ولَه  ﴾﴿  ,ترقبًا، وانتظارًا، وإعدادًا ﴾ ﴿ وَإرِْصَادًا الِؤمنين،   لِنَِْ حَارَبَ اللهَ وَرَس 

 ﴿ أن يبنوا الِسجد، ﴾ ﴿ مِنْ قَبْل   ,ويتملؤون فيهه يدخلونمن الكفار و الِنافقين 

نَّ ﴾ سْنَى ﴾ :ظاهرًا وَلَيَحْلفِ   يُبر ﴾ ﴿ وَالله  يَشْهَد   الإحسان، ﴿ إنِْ أَرَدْنَا إلَِّّ الْح 

سْنَى ﴾: ف قولَم :أي إنِهَّ مْ لَكَاذِب ونَ ﴾ ﴿ ويعلم   .﴿ إنِْ أَرَدْنَا إلَِّّ الْح 
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مْ  وبهذا ي ستدل على أن  ﴾أَبَدًا﴿ ،مسجد الضْارف  ﴾فيِهِ ﴿ يا مُمد، ﴾﴿لّ تَق 

لِ يَوْم  ﴾أماكن الزور لا ي صلى فيها ولا ت شهد,  سَ عَلَ التَّقْوَى مِنْ أَوَّ  ﴿ لََِسْجِد  أ سر

باء ومسجد النبي صل الله عليه وسلم وهو  , كلهُا أ سس عل التقوىفمسجد ق 

ومَ فيِهِ ﴾ بُِّونَ أَنْ  ؛ إذ أنوأحرى أن ت صل فيه أول ﴿ أَحَقُّ أَنْ تَق  ﴿ فيِهِ رِجَال  يُ 

وا ﴾ ر  يستنجون بالحجارة؛  أنهم, وعادة العرب: وا يستنجون بالِاءكان يَتَطَهَّ

باء: أنهم يستنجون بالماء,   أن تستنجي بالحجارة, أو فلكفلذلك امتدح الله أهل ق 

لا بأس أن ففي غير الب نيان  كانكمن الحجارة والماء, تَمع بين  وأ ,تستنجي بالماء

زيل الأثر فتقع النظافة ويسلم فستنجي بالحجارة والماء؛ ي الحجر ي زيل العين والماء ي 

الْنسان من مس النجاسة؛ لكن إذا كان الحال كما هو حال الناس الآن قد يتعذر 

رِينَ ﴾وجود الأحجار,  بُِّ الِْ طَّهر صفة  وفيه إثبات  ،الكفر والنجاسة من ﴿ وَالله  يُ 

 . الِحبة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية 

 خَيْر  ﴾
نْيَانَه  عَلَ تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضْوَان  سَ ب  باء  ﴿ أَفَمَنْ أَسَّ وهو مسجد ق 

ف  هَار  ﴾, ومسجد النبي صل الله عليه وسلم ر  نْيَانَه  عَلَ شَفَا ج  سَ ب   ﴿ أَمْ مَنْ أَسَّ

        ﴿ فَانْهاَرَ بهِِ فِ نَارِ جَهَنَّمَ وَالله  لّ يََْدِي الْقَوْمَ الظَّالِيَِِن ﴾, اروهو مسجد الضِْ 

 الكافرين.لّ يوفق 

:  الآية ه  الث   الث 

نَّةَ  قال تعال: -33 م  الَْْ مْ بأَِنَّ لََ  مْ وَأَمْوَالََ  سَه  ى مِنَ الِْ ؤْمِنيَِن أَنف  ﴿ إنَِّ الَله اشْتََُ

رْآنِ  ا فِ التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيلِ وَالْق  قْتَل ونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّ قَاتلِ ونَ فِ سَبيِلِ اللهِ فَيَقْت ل ونَ وَي   ي 
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يم  وَمَنْ أَوْفََ بعَِهْدِهِ مِنَ اللهِ
وَ الْفَوْز  الْعَظِ م  الَّذِي بَايَعْت مْ بهِِ وَذَلكَِ ه  وا ببَِيْعِك   فَاسْتَبْشِِّ 

وفِ  * ونَ باِلَِْعْر  ونَ الآمِر  اجِد  اكعِ ونَ السَّ ونَ الرَّ ائحِ  ونَ السَّ امِد  ونَ الْحَ ب ونَ الْعَابدِ 
التَّائِ

د   افظِ ونَ لِح  ونَ عَنِ الِْ نكَرِ وَالْحَ ِ الِْ ؤْمِنيَِن ﴾وَالنَّاه   [.112-111]التوبة:ودِ اللهِ وَبَشِّر

رح:  الش 
لمَِ أن هذه المعاوضة فيما يتعلق الله ضُبه هذا مثل  من البيع والشراء, وقد ع 

 معنوية لا حسية.

مْ ﴾ سَه  ى مِنَ الِْ ؤْمِنيَِن أَنف  ي سلمهم من عذابه وبطشه  أي: ﴿ إنَِّ اللهَ اشْتََُ

مْ ﴾ ﴿: أيضًا اشتُى ﴿ وَ ﴾, وعقابه م  : ذه الصفقةوالقيمة لَو, أَمْوَالََ  ﴿ بأَِنَّ لََ 

نَّةَ ﴾ تَّقِيَن ﴾ يتنعمون فيها الَْْ تْ للِْم  مَوَات  وَالأرَْض  أ عِدَّ هَا السَّ ]آل ﴿ عَرْض 

قَاتلِ ونَ فِ سَبيِلِ اللهِ ﴾: وشأن هؤلّء الِؤمنين أنهم ،[133عمران: لإعلء كلمة  ﴿ ي 

قْتَل ونَ ﴾, الِ خالفين لدين الله عز وجل فَيَقْت ل ونَ ﴾﴿ , الله يقتلهم الكفار  ﴿ وَي 

ا فِ التَّوْرَاةِ , شهداءفيكونون  عل موسى الكتاب الذي أنزل  ﴾ ﴿ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّ

رْآنِ ﴿ الكتاب الذي أنزل عل عيسى عليه السلم ﴾وَالِإنجِيلِ  ﴿ عليه السلم وَالْق 

 ,ففيهما جميعًا أن الله قضىالكتاب الذي أنزل عل مُمد صل الله عليه وسلم  ﴾

لّ ؟ ﴿ وَمَنْ أَوْفََ بعَِهْدِهِ مِنَ الِله ﴾وإعزازهم ورفع درجاتهم, ,إكرام المؤمنين ب

وا  أحد، م  الَّذِي بَايَعْت مْ بهِِ ﴾, يا معاش الِسلمين ﴾﴿ فَاسْتَبْشِِّ  كِرَ بيع؛  ﴿ ببَِيْعِك  ذ 

عاوضة، والِعاوضة معنوية لّ حسية ومع ذلك ي قال: فلن باع نفسه من  لأن فيه م 



 65 سورة التوبة

:  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  الأشعري رضى الله عنهفعن أبي مالك  الله

لُّ » هَا وَك  وبقِ  هَا أَوْ م  عْتقِ  ع  نَفْسَه  فَم 
و فَبَائِ ﴿ وَذَلِكَ (223) أخرجه مسلم «النَّاسِ يَغْد 

وَ   .الْفَوْز  الْعَظيِم  ﴾ه 

,    هؤلاء الذين اشتروا أنفسهم وباعوها من الله ويكون ثمن ذلك الْنة من و

ب ونَ ﴾
ونَ ﴾, العائدون من ذنوبُم ومعاصيهم ﴿ التَّائِ ﴿ , الِوحدون لله ﴿ الْعَابدِ 

ونَ ﴾ امِد  ونَ , الذين يذكرون الله عز وجل عل عظيم نعمه ومِننهِ  الْحَ ائحِ   ﴾﴿ السَّ

اكعِ ونَ ﴾, ط لب العلم, وقيل: الصائمون ونَ ﴾ ,الِ صلون ﴿ الرَّ اجِد   ﴿ السَّ

ونَ , وإنما ذكر هاذين الوصفين؛ لأنهما أشهر أركان الصلاة, الِ صلون ﴿ الآمِر 

وفِ  ﴿  من الطاعات و المبرات ,التوحيد فم دونهب الحاثون والِرغبون ﴾باِلَِْعْر 

ونَ عَنِ  ﴿  من المعاصي والسيئات ,الشِّك فم دونهالِانعون من   الِْ نكَرِ ﴾وَالنَّاه 

ودِ اللهِ ﴾ د  افظِ ونَ لِح  بحفظ فروجهم وحفظ أيديهم وأعينهم وغير ذلك,  وَالْحَ

﴿   فحدود الله محارمه يَتنبونها رجاءً في ثواب الله وخشيةً من عذابه وعقابه, 

ِ الِْ ؤْمِنيَِن ﴾   عز وجل الفضل العظيم في الدنيا والآخرة.بأن لَم من الله وَبَشِّر
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 سورة يونس

ولى:  الآية  الأ 

مَ  قال تعال: -34 مَءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ  ﴿ إنَِّ  أَنْزَلْنَاه  مِنَ السَّ
نْيَا كَمَء  يَاةِ الدُّ مَثَل  الْحَ

نتَْ  يَّ فَهَا وَازَّ خْر  ل  النَّاس  وَالأنَْعَام  حَتَّى إذَِا أَخَذَتِ الأرَْض  ز  َّا يَأْك  نَبَات  الأرَْضِ مِِ

ونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا  هَا أَنهَّ مْ قَادِر  نَا لَيْلً أَوْ نَهاَرًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَْ وَظَنَّ أَهْل  أَمْر 

ونَ ﴾ ر  ل  الآيَاتِ لقَِوْم  يَتَفَكَّ  [.24]يونس:تَغْنَ باِلأمَْسِ كَذَلكَِ ن فَصر

رح:  الش 
رغبًا في الآخرة وبقائها,  هذا مثل ضُبه الله عز وجل للحياة الدنيا وزوالَا م 

مَ مَثَل  فقال:  نْيَا ﴾﴿ إنَِّ يَاةِ الدُّ معاش الناس ف عدم استقرارها وعدم ثباتُا  يا الْحَ

مَءِ : وبقائها  أَنْزَلْنَاه  مِنَ السَّ
ف  ﴿ فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَات  الأرَْضِ ﴾, مطر غزير ﴾﴿ كَمَء 

ل  النَّاس  وَالأنَْعَام  ﴾ التُبة، َّا يَأْك   ضبقوالحبوب والمثل العنب والنخل  ﴿ مِِ

*  وَعِنَبًا وَقَضْبًا*  فَأَنْبَتْنَا فيِهَا حَبًّا ﴿ مُا ذكره الله عز وجل: ,والزيتون وغير ذلك

لْبًا * وَزَيْت ونًا وَنَخْلً  ﴿ حَتَّى إذَِا أَخَذَتِ  ،[31-27]عبس:وَفَاكهَِةً وَأَبًّا ﴾ * وَحَدَائِقَ غ 

نتَْ ﴾ يَّ فَهَا وَازَّ خْر  ونَ  ﴿, الثمرةبالْضْة والبهاء و الأرَْض  ز  هَا أَنهَّ مْ قَادِر  وَظَنَّ أَهْل 

استقين أهلها أنهم سيحصدونها وستكون لَم الأموال الكثيرة والْيرات  عَلَيْهَا ﴾

نَا أَتَاهَا ﴿: الوفيرة؛ لكن أتاها أمر الله  حريمن ال لَيْلً أَوْ نَهاَرًا ﴾ ﴿ بزولَا، ﴾أَمْر 
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بهاءها, فهكذا بينما الْنسان في الدنيا أو الضَيب فضَب ثمرتها وأذهب والقحط, 

 .يتنعم من خيراتها ويرفل في ملذاتها يأتيه الموت فيصبح كأمس الدابر

فهذا مثل ضُبه الله للحياة الدنيا بالأرض التي ت زرع والمزارع التي ت سقى, بينما  

هي خضَاء ت صبح قاحلة لا شيء فيها, وبينما الْنسان بقوته وجبروته وذهابه 

محصودة مطروحة في أي:  ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ﴾به وإذا به ي صبح خامدًا, وإيا

﴿ كَذَلكَِ  ,كأن ل تكن ف الأمس خضْاء بُية ﴿ كَأَنْ لَْ تَغْنَ باِلأمَْسِ ﴾, الأرض

ونَ ﴾ ر  ل  الآيَاتِ لقَِوْم  يَتَفَكَّ فهذا مثل عظيم يَعلك تزهد في هذه  ،يتعظون ن فَصر

عْطيِكَ رَبُّكَ فَتَُْضَى *  ﴿ وَلَلآخِرَة  خَيْر  لَكَ مِنَ الأ ولَ الدنيا وفيما فيها:  وَلَسَوْفَ ي 

 .[5-4]الضحى:﴾

:  الآية ه  ث  ان   الث 

مْ ذِلَّة   ﴿ وَالَّذِينَ  قال تعال: -35 ه   بمِِثْلهَِا وَتَرْهَق 
يرئَاتِ جَزَاء  سَيرئَة  كَسَب وا السَّ

ظْلمًِ أ وْلَئِكَ  يْلِ م  مْ قِطَعًا مِنَ اللَّ ه  وه  ج  مَ أ غْشِيَتْ و  مْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِم  كَأَنَّ مَا لََ 

ونَ ﴾ مْ فيِهَا خَالدِ   [.27]يونس:أَصْحَاب  النَّارِ ه 

رح:  الش 
لا ثل ضُبه الله عز وجل لأصحاب الأعمال المخالفة لدين الله عز وجل هذا م

 . والبدع والْرافاتالشركيات,  سيما
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يرئَاتِ ﴾﴿ وَالَّذِينَ كَسَب وا  الكفريات والشِّكيات وما إليها من البدع  السَّ

سبعمئة بخلف الحسنة فإنها ت ضاعف إل  ﴿ جَزَاء  سَيرئَة  بمِِثْلهَِا ﴾, والْرافات

في بيان  وقد تقدم حدي  ابن عباس رضى الله عنه في الصحيحين ,ضعف

مْ ذِلَّة  ﴾ الحسنات والسيئات, وما يتعلق بمضاعفة الحسنات, ه  ؛ هوان ﴿ وَتَرْهَق 

ولَه  أ وْلَئِكَ فِ الأذََلريَن : كما قال تعالى بسبب المعاصي ونَ اللهَ وَرَس  ادُّ َ ﴿ إنَِّ الَّذِينَ يُ 

وإن رَكِبوا أحسن المراكب, ولَبسِوا أحسن الملابس يأبى الله إلا أن  ،[20جادلة:]الِ﴾

مْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِم  ت لازمهم ذِلة الكفر والشرك والبدعة والمعصية,  ما  ﴾﴿ مَا لََ 

نقذ ؟: )وكما قيل لَم من م  مْ (, أين الِفر والإله الطالب  وا إلَِ اللهِ إنِّر لَك  مِنْه  ﴿ فَفِرُّ

بيِن  ﴾ ظْلمًِ  ،[50]الذاريات:نَذِير  م  يْلِ م  مْ قِطَعًا مِنَ اللَّ ه  وه  ج  مَ أ غْشِيَتْ و  يعني  ﴾ ﴿ كَأَنَّ

طيَِّ وجهه بقطع الليل الِ ظلم من شدة ما أصابه من  اأسودً  فصار حالَم: كمن غ 

ها , وهؤلاء بسبب الذل التي وصلوا فيالَم والغيض وسوء الحال وظ لمة الليل

ظلمة لا ت بصر حقًا  صار حالَم كهذا الحال الم زري: وجوههم مسودة مكفهرة م 

﴿ أَصْحَاب  النَّارِ الذين تقدم وصفهم:  ﴿ أ وْلَئِكَ ﴾ولا تأخذه ولا تَتنب باطلًا, 

ونَ ﴾ مْ فيِهَا خَالدِ   ومنها لا يَرجون, نسأل الله السلامة والعافية. ه 
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 سورة هود

ولى:  الآية  الأ 

مْ  قال تعال: -36 ونَ عَنْ سَبيِلِ الِله وَيَبْغ ونَهاَ عِوَجًا وَه  دُّ ﴿ الَّذِينَ يَص 

ونَ  مْ كَافرِ  ونِ *  باِلآخِرَةِ ه  مْ مِنْ د  عْجِزِينَ فِ الأرَْضِ وَمَا كَانَ لََ  ون وا م  كَ لَْ يَك 
أ وْلَئِ

م  الْعَذَاب  مَا كَان وا ونَ  اللهِ مِنْ أَوْليَِاءَ ي ضَاعَف  لََ  بْصِِ  مْعَ وَمَا كَان وا ي   يَسْتَطيِع ونَ السَّ

ونَ *  وا يَفْتَُ  مْ مَا كَان  مْ وَضَلَّ عَنْه  سَه  وا أَنف  لّ جَرَمَ أَنهَّ مْ فِ *  أ وْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِْ 

ونَ  م  الأخَْسَْ  اتِ وَأَخْبَت وا *  الآخِرَةِ ه  الِحَ مِْ إنَِّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ إلَِ رَبُر

ونَ  مْ فيِهَا خَالدِ  نَّةِ ه  كَ أَصْحَاب  الَْْ
 كَالأعَْمَى وَالأصََمر *  أ وْلَئِ

مَثَل  الْفَرِيقَيْنِ

ونَ ﴾ ر  مِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلً أَفَل تَذَكَّ  .[24-19]هود:وَالْبَصِيِر وَالسَّ

رح:  الش 
 لأبرار والفجار.واهذا مثل ضُبه الله عز وجل للمؤمنين والكفار, 

ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ ﴾فقال سبحانه وتعالى:  دُّ     , عن الإسلم الحق ﴿ الَّذِينَ يَص 

ونَ ﴾, غير مستقيمة ﴿ وَيَبْغ ونَهاَ عِوَجًا ﴾ مْ كَافرِ  جاحدون لّ يؤمنون بالبعث  ﴿ ه 

 .النشورو

ون وا , الذين تقدم وصفهم ﴿ أ وْلَئِكَ ﴾ ْ يَك  عْجِزِينَ ﴾﴿ لَ ﴿ فِ  :سابقين م 

ونِ اللهِ مِنْ , بل ي دركهم الله وي صيبهم بذنوبُم الأرَْضِ ﴾ مْ مِنْ د  ﴿ وَمَا كَانَ لََ 

م  الْعَذَاب  ﴾: بل الواقع, ينصِونهم ويُفظونهم ﴾أَوْليَِاءَ                ﴿ ي ضَاعَف  لََ 
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ونَ ﴿ مَا كَان وا يَسْتَطيِومن ذلك اليوم يوم القيامة,  بْصِِ  مْعَ وَمَا كَان وا ي   ﴾ع ونَ السَّ

 .لأن الله ختم عل قلوبُم بسبب سوء صنيعهم

مْ ﴾, الذين تقدم ذِكرهم ﴿ أ وْلَئِكَ ﴾ سَه  وا أَنف  خسارة ما  ﴿ الَّذِينَ خَسِْ 

خسرت  أو لو خسرت شيئًا من المال يوشك أن تعمل وتسترده,ففي الدنيا , بعدها

لف الله بغيره,  خسرت الزوجة يوشك  أوشيئًا من الأولاد يوشك أن تتزوج ويَ 

هذه خسارة فو ت صبح من أهل النار؛  ,أن تتزوج غيرها, لكن أن تُسر نفسك

مْ  ﴿: كما قال تعالى عظيمة لا يستطيع الكافر أن ينفك منها نَبرئ ك  لْ هَلْ ن  ق 

ينَ أَعْمَلًّ  ْسِن ونَ الَّذِي*  باِلأخَْسَِْ مْ يَُْسَب ونَ أَنهَّ مْ يُ  نْيَا وَه  يَاةِ الدُّ مْ فِ الْحَ نَ ضَلَّ سَعْي ه 

نْعًا ﴾ مْ مَا كَان وا  ﴿ ،هلك وبَع د وغاب ﴾وَضَلَّ ﴿ ،[104-103]الكهف:ص  عَنْه 

ونَ ﴾ ونَ  ﴿ ,حقًا ﴾لّ جَرَمَ ﴿ ,من الكذب والزور يَفْتَُ  م  الأخَْسَْ   أَنهَّ مْ فِ الآخِرَةِ ه 

 .الْسارة العظيمة ﴾

اتِ ﴾ الِحَ ربات,  ﴿ إنَِّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ وحدوه والتزموا الطاعات والق 

مِْ ﴾ بادرون إلى الْيرات ﴿ وَأَخْبَت وا إلَِ رَبُر  ساروا إلى ربهم مخبتين مسرعين ي 

مْ  ﴿ تعالىملتزمين قوله  ك   مِنْ رَبر
وا إلَِ مَغْفِرَة  مَوَات  وَسَارِع  هَا السَّ  عَرْض 

وَجَنَّة 

تَّقِينَ  تْ للِْم  لٍّ وِجْهَة   ﴿, [133]آل عمران: ﴾ وَالْأرَْض  أ عِدَّ وا  وَلِك  وَلريهَا فَاسْتَبقِ  وَ م  ه 

ء  قَدِي لر شََْ م  اللهَّ  جَُيِعًا إنَِّ اللهََّ عَلَ ك  ون وا يَأْتِ بكِ  اتِ أَيْنَ مَا تَك  يْرَ  ٌ رالَْْ

        .[148]البقرة:﴾
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ونَ  مْ فيِهَا خَالدِ  نَّةِ ه  كَ أَصْحَاب  الَْْ
، فأصحاب النار فيها خالدون،  ﴾﴿ أ وْلَئِ

 .وأصحاب الْنة فيها خالدون، والفرق بينهم ف الدنيا: بالإيمن والعمل الصالح

وهذا مثل الكفار  وَالأصََمر ﴾﴿ كَالأعَْمَى : الِؤمن والكافر ﴿ مَثَل  الْفَرِيقَيْنِ ﴾

موا عن سمعه مِ , عموا عن بصِ الحق وص  مثل الِؤمنين  يعِ ﴾﴿ وَالْبَصِيِر وَالسَّ

لّ  ﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلً ﴾, أبصِوا الحق وأخذوا به، وسمعوا الحق وانقادوا له

, عند جماهير العقلاء: أن البصير أكمل من الأعمى, وأن السميع أكمل يستوون

ونَ ﴾فهكذا المؤمن أكمل من الكافر, من الأصم,  ر   .تتعظون ﴿ أَفَل تَذَكَّ

فأين أصحاب العقول حتى ينظر أحدهم أين يضع نفسه مع أصحاب العمى 

     : كما قال تعالى والصمم أم مع أصحاب البصر والسمع, فالْنسان يَتار لنفسه

مْ فَمَنْ شَاءَ فَلْي ؤْمِنْ  ك  قُّ مِنْ رَبر لِ الْحَ رْ ﴾﴿ وَق  ا  ،[29]الكهف:وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْف  ﴿ إنَِّ

ورًا ﴾ ا كَف  رًا وَإمَِّ
ا شَاكِ بيِلَ إمَِّ ﴿ وَهَدَيْنَاه  النَّجْدَيْنِ  ،[3]الإنسان:هَدَيْنَاه  السَّ

  .[10]البلد:﴾

وَ أمثال تقشعر معها الأبشار والْلود؛  مْعَ وَه  ﴿ لِنَِْ كَانَ لَه  قَلْب  أَوْ أَلْقَى السَّ

 بل ،الأمر ، أو أصم وانتهىالحال أنه أعمى وانتهى الأمروليس  ،[37]ق:هِيد  ﴾شَ 

والصمم يورثه خزي الدنيا والآخرة كم أخبر الله عز  فيم بعد ذلك، هذا العمى

مْ جَهَنَّم  ﴿:وجل مًّ مَأْوَاه  كْمً وَص  مْيًا وَب  وهِهِمْ ع  ج  مْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ و  ه  وَنَحْشِّ  

مْ سَعِيًرا  مَ خَبَتْ زِدْنَاه  لَّ لدون, كما أن البصيرة بالحق  ،[97الإسراء:]﴾ك  وفي النار يَ 

 والسماع له ي ورثك الصلاح في الدنيا والآخرة.
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 سورة الرعد

ولى:  الآية  الأ 

سَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِم   قال تعال: -37 يرئَةِ قَبْلَ الْحَ ﴿ وَيَسْتَعْجِل ونَكَ باِلسَّ

كَ لَشَدِيد  الْعِقَابِ  لْمِهِمْ وَإنَِّ رَبَّ  للِنَّاسِ عَلَ ظ 
و مَغْفِرَة  الَِْث لت  وَإنَِّ رَبَّكَ لَذ 

 [.6]الرعد:﴾

رح:  الش 
يرئَةِ  ﴿ يا مُمد، ﴾ ﴿ وَيَسْتَعْجِل ونَكَ الكفار:  عنيقول تعالى   العذابب ﴾ باِلسَّ

عَنِ النَّبإَِ *  ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَل ونَ  ،[1]الِعارج:﴿ سَأَلَ سَائِل  بعَِذَاب  وَاقِع  ﴾تعال:كم قال 

ونَ ﴾*  الْعَظيِمِ  تَلفِ  ْ مْ فيِهِ مخ  سَنَةِ ﴾﴿ طلب، ﴾قَبْلَ ﴿ ،[3-1]النبأ:الَّذِي ه  الْير  الْحَ

الأمثال  مِنْ قَبْلهِِم  الَِْث لت  ﴾﴿ ولت وذهبت، ﴾﴿ وَقَدْ خَلَتْ , والرزق الحسن

كم قال      , الكثيرة في تدمير الله عز وجل على الكافرين وفي حفظ الله للمؤمنين

وا فِ الْأرَْ  ﴿:تعال ْ يَسِير  وا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة  أَوَلَ الَّذِينَ كَان وا مِنْ قَبْلهِِمْ  ضِ فَيَنْظ ر 

مْ مِنَ اللهَِّ  ن وبُِمِْ وَمَا كَانَ لََ  م  اللهَّ  بذِ  ةً وَآثَارًا فِ الْأرَْضِ فَأَخَذَه  وَّ مْ ق  مْ أَشَدَّ مِنْه   كَان وا ه 

﴾ لًّ  :وقال تعال [21]غافر: مِنْ وَاق  مْ مَنْ أَرْسَلْنَ  ﴿  فَك  ا عَلَيْهِ أَخَذْنَا بذَِنْبهِِ فَمِنْه 

مْ مَنْ أَغْرَقْناَ  مْ مَنْ خَسَفْنَا بهِِ الْأرَْضَ وَمِنْه  يْحَة  وَمِنْه  مْ مَنْ أَخَذَتْه  الصَّ حَاصِبًا وَمِنْه 

ونَ  مْ يَظْلمِ  سَه  مْ وَلَكنِْ كَان وا أَنْف      [40]العنكبوت:﴾وَمَا كَانَ اللهَّ  ليَِظْلمَِه 
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و مَغْفِرَة   ﴿ وَإنَِّ  لْمِهِمْ ﴾ ﴿وإمهال،وعفو، ، زوتَا ﴾رَبَّكَ لَذ  مع للِنَّاسِ عَلَ ظ 

كما ولو يؤاخذهم وي عاجلهم بالعقوبة لأهلكهم,  ،كفرهم وشكهم ومعاصيهم

ة   ﴿قال تعالى ؤَاخِذ  اللهَّ  النَّاسَ بمَِ كَسَب وا مَا تَرَكَ عَلَ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ وَلَكنِْ وَلَوْ ي 

مْ فَإنَِّ اللهََّ كَانَ بعِِبَادِهِ بَصِيًرا ه  ى فَإذَِا جَاءَ أَجَل  سَمًّ مْ إلَِ أَجَل  م  ه  ر  ؤَخر   [45 يس:]﴾ ي 

كَ لَشَدِيد  الْعِقَابِ ﴾        هذا كقوله:العقوبة والأخذ للمخالفين, و  ﴿ وَإنَِّ رَبَّ

نْبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ   .[3]غافر:شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾﴿ غَافرِِ الذَّ

أن يستفيد من هذه الأمثال في إهلاك الله للمبطلين وفي إعزاز  فعل الإنسان  

 الله للمؤمنين؛ لأن الله ما ضُب الأمثال إلا للعمل بها.

:  الآية ه  ث  ان   الث 

مْ  ﴿ لَه   قال تعال: -38 ونهِِ لّ يَسْتَجِيب ونَ لََ  ونَ مِنْ د  قر وَالَّذِينَ يَدْع  دَعْوَة  الْحَ

عَاء  الْكَافرِِينَ إلَِّّ  غِهِ وَمَا د 
وَ ببَِالِ غَ فَاه  وَمَا ه  يْهِ إلَِ الَِْاءِ ليَِبْل   إلَِّّ كَبَاسِطِ كَفَّ

ء  فِ  بشَِيْ

 [.14]الرعد:ضَلل  ﴾

رح:  الش 
 .مع معبوده العاجز الناقص ,يان حال المشركهذا مثل ضُبه الله لب

قر ﴾: لله عز وجل ﴿ لَه  ﴾ عْبَدَ ", وهي التوحيد ﴿ دَعْوَة  الْحَ وَ أَهْل  أَنْ ي   فَه 

لَ  تَوَكَّ َافَ، وَي  رْجَى وَيُ  َبَّ وَي  مَدَ، وَيُ  ْ شْكَرَ وَيُ  قْصَدَ وَي  ، وَي  دْعَى وَحْدَه  ، وَي  وَحْدَه 
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يَّة  عَلَيْهِ، 
لََِ عْوَة  الْإِ ون  الدَّ صْمَدَ إلَِيْهِ. فَتَك  لْجَأَ إلَِيْهِ، وَي  سْتَجَارَ بهِِ، وَي  سْتَعَانَ بهِِ، وَي  وَي 

قُّ لَه  وَحْدَه     .(1)" الْحَ

ونهِِ ﴾﴿  ونَ مِنْ د  ء  , من الأصنام والأوثان وَالَّذِينَ يَدْع  مْ بشَِيْ ﴿ لّ يَسْتَجِيب ونَ لََ 

عنهم ضًرا ولّ  يستطيعون أن يستجيبوا للكافرين طلبًا، ولّ يدفعون: لّ أي ﴾

مْ  ﴿  :كما قال تعالى ,وإن قَلَّ أو صَغ رَ يَلبون لَم نفعًا  ونَ مَا لَّ يَُْل ق  شَيْئًا وَه  ك  شِِّْ أَي 

لَق ونَ   ْ ونَ  *يُ  مْ يَنْصِ   سَه  ا وَلَّ أَنْف  مْ نَصًِْ ﴿ إلَِّّ : معها وحالَم﴾ وَلَّ يَسْتَطيِع ونَ لََ 

يْهِ إلَِ الَِْاءِ   يشِّبو ليصعد البئر يبسط كفيه إل الِاء رجل ف أعلك ﴾كَبَاسِطِ كَفَّ

, فهكذا لو أخذ الأسباب وملأه لشِّب ابينم لو أخذ دلوً  فلن يصل إليه الِاء،

, لكن دعوته وحقق له رغبته ستجاب لهلاالشرعية في التوحيد ودعا الله عز وجل 

وَ ببَِالغِِهِ ﴾يعبد الأصنام ويدعوها من دون الله فلا تستجيب له,  غَ فَاه  وَمَا ه   ﴿ ليَِبْل 

عَاء  الْكَافرِِينَ , لّ ي مكن أن يطلع الِاء بُذا السبيل وهذا الحال  ﴾ ﴿ وَمَا د 

   .هلاك إلَِّّ فِ ضَلل  ﴾ ﴿ اللهلأصنامهم ومعبودتُم من دون 

:  الآية ه  الث   الث 

مْ مِنْ  قال تعال: -39 ذْت  َ لْ أَفَاتََّّ لِ الله  ق  مَوَاتِ وَالأرَْضِ ق  لْ مَنْ رَبُّ السَّ ﴿ ق 

لْ هَلْ يَسْتَوِي الأعَْمَى وَالْبَصِير  أَمْ  ا ق  سِهِمْ نَفْعًا وَلّ ضَرًّ ونَ لِأنَف  ونهِِ أَوْليَِاءَ لّ يَمْلكِ  د 

                                        
 ( 2/31) "مدارج السالكين"
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لْق  هَلْ تَسْتَوِي الظُّل مَت  وَالنُّور  أَمْ  وا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الَْْ كَاءَ خَلَق  َ جَعَل وا لِله ش 

ار  ﴾ وَ الْوَاحِد  الْقَهَّ  وَه 
ء  لر شََْ لِ الله  خَالقِ  ك   [.16]الرعد:عَلَيْهِمْ ق 

رح:  الش 
حي  مثل المؤمن بالمبصر  هذا مثل ضُبه الله عز وجل للمؤمنين والكافرين 

 .والكافر بالأعمى

لْ ﴾ مَوَاتِ وَالأرَْضِ ﴾: يا مُمد لَم﴿ ق      : ثم أجبهم بقولك ﴿ مَنْ رَبُّ السَّ

لِ الله  ﴾ لْ , رَبُّ السموات والأرض وخالقهم ومدبرهُا ﴿ ق   : لَم يا مُمد ﴾﴿ ق 

ونهِِ أَوْليَِاءَ ﴾ مْ مِنْ د  ذْت  َ من أصنام وأوثان تعبدونهم وترجونهم، وحالَم  ﴿ أَفَاتََّّ

ا ﴾﴿ لّ : أنهم سِهِمْ نَفْعًا وَلّ ضَرًّ ونَ لِأنَف         , هفضلً عن نفع غيرهم وضر يَمْلكِ 

لْ ﴾     , الِسلم ﴿ وَالْبَصِير  ﴾, لكافرا ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الأعَْمَى ﴾: لَم يا مُمد ﴿ ق 

التوحيد  ﴾﴿ وَالنُّور  , الكفر والنفاق والزندقة ﴿ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّل مَت  ﴾

, فكما لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظ لمات ولا النور فكذلك لا يمنوالإ

 يستوي الأبرار والفجار, والمؤمنون والكفار. 

لِ؟»وفي حدي  سهل بن سعد رضي الله عنه:  ج  ول ونَ فِ هَذَا الرَّ وا:  «مَا تَق  قَال 

َط بَ,  افِ الن اسِ, هَذَا حَرِي  إنِأ خَطَبَ, أَنأ يَ  َ : هَذَا مِنأ أَشرأ ول  رَأأيَكَ فِي هَذَا, نَق 

لهِِ, فَسَكَتَ الن بيِ   مَعَ لقَِوأ عَ, وَإنِأ قَالَ, أَنأ ي سأ شَف  صلى الله عليه وَإنِأ شَفَعَ, أَنأ ي 

, فَقَالَ الوسلم ل  آخَر  ول ونَ فِ هَذَا؟»: صلى الله عليه وسلم ن بيِ  , وَمَر  رَج  , «مَا تَق 
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أ  مِيَن, هَذَا حَرِي  إنِأ خَطَبَ, لَ
لِ  المأ سأ

ِ
قَرَاء ولَ الله ِ هَذَا مِنأ ف  , وَالله ِ يَا رَس  ول  قَال وا: نَق 

لهِِ, فَ  مَعأ لقَِوأ , وَإنِأ قَالَ, لَا ي سأ عأ شَف  , وَإنِأ شَفَعَ, لَا ي  نأكَحأ صلى الله عليه  قَالَ الن بيِ  ي 

ذَا خَيْر  مِنْ مِلْءِ الْأرَْضِ مِثْلَ هَذَا»: وسلم  .(6447أخرجه البخاري ) «لَََ

كَاءَ ﴾: صيروا جَعَل وا ﴾﴿ بل، ﴾﴿ أَمْ ثم قال الله تعالى:  َ مع أنه لّ  ﴿ للهِ ش 

وا كَخَلْقِهِ ﴾, شيك له لِ الله  , وليس لَم خلق ﴿ خَلَق  لْق  عَلَيْهِمْ ق  ﴿ فَتَشَابَهَ الَْْ

وَ الْوَاحِد    وَه 
ء  لر شََْ ار  ﴾خَالقِ  ك   .الْقَهَّ

فاحتج عل تفرده "(: 2/466 الصواعق المرسلة) قال ابن القيم رحْه الله 

كما قال  (1)" بالإلَية بتفرده بالْلق وعل بطلن إلَية ما سواه بعجزهم عن الْلق

مَاوَاتِ  *هُمُ الْخَالقُِونَ  خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ  أَمْ ﴿ تعالى: أَمْ خَلَقُوا السَّ

 " اهـ.[36-35]الطور:﴾وَالْأرَْضَ بَلْ لََ يُوقِنُونَ 

  الرابعة: الآية

يلْ   ﴿ أَنزَلَ  قال تعال: -40 مَءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَة  بقَِدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّ مِنَ السَّ

ب   ه  كَذَلكَِ يَضِْْ  أَوْ مَتَاع  زَبَد  مِثْل 
ونَ عَلَيْهِ فِ النَّارِ ابْتغَِاءَ حِلْيَة  َّا ي وقِد   زَبَدًا رَابيًِا وَمِِ

بَد  فَيَذْ  ا الزَّ قَّ وَالْبَاطلَِ فَأَمَّ ث  فِ الأرَْضِ الله  الْحَ ا مَا يَنفَع  النَّاسَ فَيَمْك  فَاءً وَأَمَّ هَب  ج 

ب  الله  الأمَْثَالَ ﴾  [.17]الرعد:كَذَلكَِ يَضِْْ

 الشرح:
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 (:118-1/117)   أعلم الِوقعين  قال ابن القيم رحمه الله في

مِنيَِن؛ " نأ فِي حَقِّ المأ ؤأ
دِ, وَلَكِ عأ ورَةِ الر   المأاَئِي  وَالن ارِي  فِي س 

ِ
وَقَدأ ذَكَرَ الله   المأَثَلَينأ

يْل  زَبَدًا رَابيًِا ﴿فَقَالَ تَعَالَى:  مَءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَة  بقَِدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّ أَنْزَلَ مِنَ السَّ

َّا ي وقِ  قَّ وَمِِ ب  اللهَّ  الْحَ ه  كَذَلكَِ يَضِْْ  أَوْ مَتَاع  زَبَد  مِثْل 
ونَ عَلَيْهِ فِ النَّارِ ابْتغَِاءَ حِلْيَة  د 

ث  فِ الأرَْضِ كَذَلكَِ  ا مَا يَنفَْع  النَّاسَ فَيَمْك  فَاءً وَأَمَّ بَد  فَيَذْهَب  ج  ا الزَّ وَالْبَاطلَِ فَأَمَّ

ب  اللهَّ  الأمَْثَالَ  مَاعِ  [17]الرعد: ﴾يَضِْْ سَأ ل وبِ وَالأأ ق  زَلَه  لِحيََاةِ الأ يَ ال ذِي أَنأ وَحأ شَب هَ الأ

دِيَةِ, فَقَلأب   وَأ ل وبَ باِلأأ ق  ضِ باِلن بَاتِ, وَشَب هَ الأ رَأ زَلَه  لِحيََاةِ الأأ  ال ذِي أَنأ
ِ
بَأصَارِ باِلمأاَء  وَالأأ

سِب ه    يَسَع  مَاءً كَبيِر  يَسَع  عِلأمًا عَظِيمًا كَوَاد  كَبيِر   مَا يَسَع  يَحأ كَثيًِرا وَقَلأب  صَغِير  إن 

عَمَلِ  ل وب  مِنأ الَأ دَى وَالأ تَمَلَتأ ق  دِيَة  بقَِدَرِهَا, وَاحأ غِيِر, فَسَالَتأ أَوأ وَادِي الص  كَالأ

تَ  ضَ وَمَر  عَلَيأهَا احأ رَأ يألَ إذَا خَالَطَ الأأ ثَاءً وَزَبَدًا فَكَذَلكَِ بقَِدَرِهَا؛ وَكَمَا أَن  الس  مَلَ غ 

لِعَهَا  ب هَاتِ ليِ قأ هَوَاتِ وَالش  ل وبَ أَثَارَ مَا فيِهَا مِنأ الش  ق  عِلأم  إذَا خَالَطَ الأ الَأ دَى وَالأ

ه   ا شَارِب  ر  بِهَ لَاطَه  فَيَتَكَد  بَدَنِ أَخأ بهِِ مِنأ الأ أ تَ شر  وَاء  وَقأ ثيِر  الد  هِبَهَا كَمَا ي  ذأ , وَهِيَ مِنأ وَي 

هَا؛ وَهَكَذَا  شَارِك  هَا وَلَا ي  امِع  َ ه  لَا يَ  ا, فَإنِ  هِبَ بِهَ , فَإنِ ه  أَثَارَهَا ليِ ذأ
ِ
وَاء عِ الد  تَماَمِ نَفأ

لَ, ث م  ذَكَرَ المأثََلَ الن ارِي  فَقَالَ: 
بَاطِ َق  وَالأ ب  الله   الحأ ِ ونَ عَلَيْهِ فِ ﴿يَضَأ َّا ي وقِد  النَّارِ وَمِِ

ه    أَوْ مَتَاع  زَبَد  مِثْل 
ج  عِنأدَ سَبأكِ  [17]الرعد: ﴾ابْتغَِاءَ حِلْيَة  َبَ   ال ذِي يََأر  وَ الْأ وَه 

هَرِ  َوأ صِل ه  عَنأ الْأ ه  وَتَفأ يَِّز  ه  الن ار  وَتم  رِج  دَِيدِ فَت خأ ةِ وَالن حَاسِ وَالحأ فِض  هَبِ وَالأ الذ 

نأتَفَع  بهِِ  مِيهَا  ال ذِي ي  ب هَات  يَرأ هَوَات  وَالش  فَاءً؛ فَكَذَلكَِ الش  هَب  ج  رَح  وَيَذأ مَى وَي طأ أ فَير 

ثَاءَ  غ  بَدَ وَالأ يأل  وَالن ار  ذَلكَِ الز  وهَا كَمَا يَطأرَح  الس  هَا وَيََأف  مِنِ وَيَطأرَح  قَلأب  المأ ؤأ
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وَادِي المأَ  تَقِر  فِي قَرَارِ الأ بَََ , وَيَسأ ونَ وَالْأ رَع  تَقِي مِنأه  الن اس  وَيَزأ افِي ال ذِي يَسأ اء  الص 

افِي  اَلصِ  الص  يمَان  الْأ ِ رِهِ الْأ قَلأبِ وَجَذأ تَقِر  فِي قَرَارِ الأ , كَذَلكَِ يَسأ مأ ونَ أَنأعَامَه  ق  وَيَسأ

قَهأ هَ  أ يَفأ ؛ وَمَنأ لَ ه  رِفأ ال ذِي يَنأفَع  صَاحِبَه  وَيَنأتَفِع  بهِِ غَيرأ  ا وَيَعأ َ هِ  أ يَتَدَب رأ  وَلَ
ِ
نِ المأَثَلَينأ ذَيأ

لهِِمَا, وَاَلله   المأ وَفِّق   مَا فَلَيأسَ مِنأ أَهأ رَاد  مِنأه   اهـ. "مَا ي 

مَءِ ﴿ ,جلالله عز و ﴾أَنزَلَ ﴿ فَسَالَتْ  ﴿مطرًا، ﴾مَاءً ﴿ من السحاب، ﴾مِنَ السَّ

يْل  ﴿كل وادي بقدر سعته,  ﴾ أَوْدِيَة  بقَِدَرِهَا الِاء الْاري ف  ﴾فَاحْتَمَلَ السَّ

فهذا المثل الأول وقد  كلما كثر الماء كثر الزبد,و ﴾رَابيًِا﴿اءً غث ﴾زَبَدًا﴿ ،الأودية

ونَ عَلَيْهِ  ﴿،الِثل الثانّ ف ﴾وَ ﴿ تقدم أنه مثل القرآن وحال الناس معه, َّا ي وقِد   ﴾مِِ

يتخذه الكير الذي  ﴾فِ النَّارِ ﴿ والحديد والنحاس، من الفلزات الذهب والفضة،

لصنع الحلية وما تتحل به  ﴾حِلْيَة  ﴿ طلب، ﴾ابْتغَِاءَ ﴿, , ويفعلون ذلكالحداد

ه  : فيدخرونه الفأس ونحوه،مثل  كذلك ﴿ أَوْ مَتَاع  ﴾, النساء مثل   ﴾﴿ زَبَد  مِثْل 

يوقدون النار ويضعون عليها الحديد أو الذهب أو النحاس أو ف ,الأول الزبد

نتفع به في شيء, وما كان من الفلز المعدن  فلاما كان من الزبد يذهب فالقصدير  ي 

ي شكلونه كيف شاءوا, فضَب الله عز وجل مثلًا: بالماء وما  االطيب يبقى ثابتً 

النور والضياء والعلم الْير والَدى والقرآن ويحمل معه من الزبد, فالماء: هو 

الْهل والرأي والقياس الفاسد وغير ذلك, وهكذا ما  الشرك,النافع, والزبد: هو

تبر بها الفلز, فما كان من الفلز الأصل يبقى ثابتًا  يوقدون عليه في النار, فالنار يَ 

 ذهب زبد الماء. كماويستفيدون منه في الحلية والمتاع, وأما الزبد فيذهب, 
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قَّ وَالْبَاطلَِ ﴾ ﴿ كَذَلكَِ  ب  الله  الْحَ    ،فيتعظ من اتعظ ويعرض من  أعرض يَضِْْ

وقًا ﴾كم قال تعال: قُّ وَزَهَقَ الْبَاطلِ  إنَِّ الْبَاطلَِ كَانَ زَه  لْ جَاءَ الْحَ  ،[81]الإسراء:﴿ وَق 

فَاءً ﴾ بَد  فَيَذْهَب  ج  ا الزَّ ا مَا يَنفَع  ﴿ وَ  هاهنا وهاهنا يتفرق ولا ينتفع به, ﴿ فَأَمَّ أَمَّ

ب  الله  الأمَْثَالَ ﴾﴿ من الِاء،  ﴾النَّاسَ  ث  فِ الأرَْضِ كَذَلِكَ يَضِْْ   .فَيَمْك 

فعلى المسلم أن يكون كالماء نفعًا ومنتفعًا, ولا يكون كالزبد فإن الزبد لا ينفع 

نتفع به ولا ي فرح به,  للزراعة تصلح  لاحتى الأرض التي يدخل فيها الزبد وولا ي 

 .يفسد بالزبد , حتى البحر

 الخامسة:  الآية

وَ أَعْمَى  قال تعال: -41 قُّ كَمَنْ ه  كَ الْحَ مَ أ نزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبر ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَم  أَنَّ

ر  أ وْل وا الألَْبَابِ ﴾ مَ يَتَذَكَّ  [.19]الرعد:إنَِّ

 الشرح:

والسنة بالأعمى الذي لا هذا مثل ضُبه الله عز وجل للمعرض عن الكتاب 

 ي بصر النور, والعمى هذا معنوي إذ أنه ل ي بصر نور القرآن ونور السنة.

قُّ ﴾ ﴿ ويؤمن،﴾﴿ أَفَمَنْ يَعْلَم   كَ الْحَ مَ أ نزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبر             ,من القرآن أَنَّ

وَ والموحدين والطائعين, من المؤمنين, الوحي و  عن كتاب ربه  أَعْمَى ﴾﴿ كَمَنْ ه 

وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان من الكافرين والمنافقين, والمعنى: أنهم لا 

وقد يقع في الحفر, ويمسك الَوام  ,فكما أن الأعمى لا يبصر الحسيات يستوون,
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اَ  ﴿ ؛ بسبب عمى قلبه كما قال تعالى:كذلك الكافر يقع في المهلكات المعنويات فَإنِهَّ

ورِ لَّ تَعْ  د  ل وب  الَّتيِ فِ الصُّ مَ  [46]الحج:  ﴾مَى الْأبَْصَار  وَلَكنِْ تَعْمَى الْق  ﴿ إنَِّ

ر    .العقول السليمة ﴾الألَْبَابِ ﴿ ،أصحاب ﴾أ وْل وا ﴿ ،يتعظ ﴾يَتَذَكَّ

 السادسة:  الآية

طرعَتْ بهِِ الأرَْض  أَوْ  ﴿ وَلَوْ  قال تعال: -42 بَال  أَوْ ق  تْ بهِِ الِْْ َ يرر رْآنًا س  أَنَّ ق 

دَى النَّ  مَ بهِِ الَِْوْتَى بَلْ للهِ الأمَْر  جَُيِعًا أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَن وا أَنْ لَوْ يَشَاء  الله  لَََ لر اسَ ك 

مْ  وا ت صِيب ه  لُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى جَُيِعًا وَلّ يَزَال  الَّذِينَ كَفَر  وا قَارِعَة  أَوْ تَُ   بمَِ صَنَع 

ْلفِ  الِْيِعَادَ ﴾  [.31]الرعد:يَأْتِيَ وَعْد  اللهِ إنَِّ اللهَ لّ يُ 

 الشرح:

 وتأثيره ,هذا مثل ضُبه الله عز وجل لعظمة شأن القرآن في نفوس المؤمنين

 .,وإقامة الحجة عليهم  في قلوبهم البليغ

رْآنًا﴿ وجد، ﴾وَلَوْ ﴿فيقول الله عز وجل:  بَال  ﴾ ﴿ ي تل و، ﴾أَنَّ ق  تْ بهِِ الِْْ َ يرر  س 

طرعَتْ بهِِ الأرَْض  ﴾, العاليات الشامخات الثابتات عن أماكنها الصلبة  ﴿ أَوْ ق 

مَ بهِِ الَِْوْتَى ﴾, وأصبحت أجزاءً  لر الذين قد تناثرت أجزاؤهم وتبددت  ﴿ أَوْ ك 

, لكان هذا القرآن الذي أ نزل على محمد عليه الصلاة والسلام, كما قال أعضاؤهم

عًا مِنْ خَشْيَةِ الله عز وجل:  تَصَدر رْآنَ عَلَ جَبَل  لَرَأَيْتَه  خَاشِعًا م  ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْق 

ونَ ﴾ ر  مْ يَتَفَكَّ ه  لنَّاسِ لَعَلَّ
ا لِ َ بُ   [.21]الحشِّ:اللهِ وَتلِْكَ الأمَْثَال  نَضِْْ
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، منه فضلً  ن علمه أهلً للهدايةمِ يَدي من يشاء ﴿ بَلْ للهِ الأمَْر  جَُيِعًا ﴾

        : أل يعلم ﴾ ﴿ أَفَلَمْ يَيْئَسِ , منه عدلً  مِن علمه أهلً للغواية وي ضل من يشاء

دَى النَّاسَ جَُيِعًا ﴾ لكن له  لطاعته وعبادته،  ﴿ الَّذِينَ آمَن وا أَنْ لَوْ يَشَاء  الله  لَََ

ةً وَاحِدَةً وَلّ   ،كم قال تعال ،ف عدم ذلك الحكمة عَلَ النَّاسَ أ مَّ كَ لََْ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّ

ْتَلفِِيَن  وا  ،[119-118]هود:إلَِّّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴾ *يَزَال ونَ مخ  ﴿ وَلّ يَزَال  الَّذِينَ كَفَر 

مْ بمَِ صَنَع وا  لُّ ﴿, مصيبة وهول قَارِعَة  ﴾ت صِيب ه   والَول والِصائب ،القارعة ﴾أَوْ تَُ 

لعلهم يرجعون أو ينزجرون؛ لكنهم ل  ،ف البلدان الِجاورة دَارِهِمْ ﴾قَرِيبًا مِنْ  ﴿

ونصِة أعدائه  الذي وعد بإهلك ﴿ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْد  اللهِ ﴾, يستجيبوا لذلك

ْلفِ  الِْيِعَادَ ﴾﴿ إنَِّ اللهَ لّ , أوليائه لِ  ﴿ كم قال به كان لكنبل ما وعد  يُ  فَمَهر

وَيْدًا ﴾ مْ ر   . [17]الطارق: الْكَافرِِينَ أَمْهِلْه 

 السابعة:  الآية

هَا  ﴿ مَثَل   قال تعال: -43 ل  تهَِا الأنَْهاَر  أ ك  رِي مِنْ تَُْ عِدَ الِْ تَّق ونَ تََْ نَّةِ الَّتيِ و  الَْْ

قْبَى الْكَافرِِينَ النَّار  ﴾ قَوا وَع  قْبَى الَّذِينَ اتَّ هَا تلِْكَ ع   [.35]الرعد:دَائمِ  وَظلُِّ

 الشرح:

نَّةِ ﴾ ﴿ الَّتيِ , ل عظيمبأن مثل هذه الْنة مث, وقيل: صفة الْنةقيل:  ﴿ مَثَل  الَْْ

تهَِا الأنَْهاَر  ﴾ رِي مِنْ تَُْ عِدَ الِْ تَّق ونَ تََْ ؛ لأنها ليست فيها : تَري فيها الأنهارأي و 

هَا دَائمِ  ﴾أخاديد, أنهار الماء, واللبن, والعسل, والْمر,  ل  , كما قال مستمر ﴿ أ ك 
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 وَلّ مَِنْ وعَة  ﴾ ﴿: تعالى
هَا ﴾﴿  ،[33]الواقعة:لّ مَقْط وعَة  دائم لا حر فيه ولا قَرّ,  وَظِلُّ

قْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا ﴾ ﴿ وبة،وثالِ ﴾تلِْكَ ﴿ كم قال  وجزاؤهم ،عاقبة الذين اتقوا ع 

اليَِةِ ﴾:  تعال امِ الَْْ ب وا هَنيِئًا بمَِ أَسْلَفْت مْ فِ الأيََّ وا وَاشَْ ل  ﴿ وقال: ،[24]الحاقة:﴿ ك 

نَّة  الَّتيِ نت مْ تَعْمَل ونَ ﴾ وَتلِْكَ الَْْ وهَا بمَِ ك  قْبَى الْكَافرِِينَ  ،[72]الزخرف:أ ورِثْت م  ﴿ وَع 

 جزاؤهم؛ بسبب إعراضهم وكفرهم, والله المستعان. النَّار  ﴾
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 سورة إبراهيم

 الأولى:  الآية

مَتِ إلَِ  ﴿ الر قال تعال: -44 كتَِاب  أَنزَلْنَاه  إلَِيْكَ لتِ خْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّل 

مِيدِ ﴾ اطِ الْعَزِيزِ الْحَ مِْ إلَِ صََِ  [.1]إبراهيم:النُّورِ بإِذِْنِ رَبُر

 الشرح:

ظلمة لا يُهتدي فيها, وأن التوحيد  والنفاق أن الشرك هذا مثل ضربه لبيان

 يدون منه.ويستف ,نور يستضأُ بهوالسنة 

 ,فيهاواختلف العلماء  ,من الأحرف الِقطعة التي افتتحت بُا السور ﴾﴿الر

وقيل غير  ,وقيل بأنها أسماء السور ,لَا معنى يعلمه اللهوقيل  ,افقيل لامعنى لَ

فليس  ﴾﴿أَنزَلْنَاه  ,هذا القرآنأي:  ﴾﴿كتَِاب   ,لَا معنىلاوالصحيح أنها  ,ذلك

حِيمِ تَنْزِيل   ﴿ ،هوبل  قبمخلو حَْْنِ الرَّ وسمعه ، تكلم به حقيقة [2]فصلت:﴾ مِنَ الرَّ

إل مُمد  ﴾إلَِيْكَ ﴿ ثم نزل به عل مُمد صل عليه وسلممنه جبريل عليه السلم 

الشِّك  ﴾الظُّل مَت النَّاسَ مِنَ  ﴿بحججه وأدلته، ﴾لتِ خْرِجَ ﴿صل الله عليه وسلم،

مِْ ﴿, والعلم والسنةالتوحيد  ﴿ إلَِ النُّورِ ﴾: وجهل والنفاق القدرية  ﴾بإِذِْنِ رَبُر

اطِ ﴿ والكونية، مِيدِ ﴾ ﴿  طريق، ﴾إلَِ صََِ  صَاط الله عز وجل،أي:  الْعَزِيزِ الْحَ

 . الإسلم الحق وهو
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 الثانية:  الآية

مَتِ  ﴿ وَلَقَدْ  قال تعال: -45 وسَى بآِيَاتنَِا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّل  أَرْسَلْنَا م 

ور  ﴾ لر صَبَّار  شَك   لكِ 
امِ اللهِ إنَِّ فِ ذَلكَِ لَآيَات  مْ بأَِيَّ رْه   [.5]إبراهيم:إلَِ النُّورِ وَذَكر

 الشرح:

 .وهذا الِثل كسابقه

وسَى ﴾الله:  ﴾﴿وَ   ﴿ بآِيَاتنَِا ﴾ابن عمران عليه السلام:  ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا م 

 ﴿ مِنَ الظُّل مَتِ ﴾بني إسرائيل,  ﴿ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ ﴾ذلك:  التوراة, والمقصد من

امِ الِله ﴾التوحيد والطاعة,  ﴿ إلَِ النُّورِ ﴾الشرك والعبودية,  مْ بأَِيَّ رْه  في  ﴿ وَذَكر

﴿ إنَِّ فِ ذَلكَِ لَآيَات  رق في اليم, من الغ , وسلمهمأنجاهمكيف و, إهلاك فرعون

ور  ﴾ لر صَبَّار  شَك  كر لكِ   كثير الصبر كثير الش 

 

 

 

 

 الثالثة:  الآية

يح   ﴿ مَثَل   قال تعال: -46 تْ بهِِ الرر  اشْتَدَّ
مْ كَرَمَاد  مِْ أَعْمَلَ   وا برَِبُر الَّذِينَ كَفَر 

لل  الْبَعِيد   وَ الضَّ  ذَلكَِ ه 
ء  َّا كَسَب وا عَلَ شََْ ونَ مِِ  لّ يَقْدِر 

فِ يَوْم  عَاصِف 

 [.18]إبراهيم:﴾
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 الشرح:

لحقها من وما ي ,أعمال الكافرينهذا مثل ضُبه الله عز وجل لبيان فساد 

 .الفساد

مِْ ﴾ وا برَِبُر مْ ﴾, واتَّذوا الشيطان معبودًا وإلًَا ﴿ مَثَل  الَّذِينَ كَفَر   ﴿ أَعْمَلَ  

 ويحملونها يوم القيامة , أما السيئات فهي باقية عليهم ,التي عملوهاالصالحات 

مْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ  :كما قال تعالى ضِلُّونَه مْ  ﴿ ليَِحْمِل وا أَوْزَارَه  وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ ي 

يعتق,  ربما لكن هذه الأعمال الصالحة, إذا كان أحدهم ،[25]النحل:بغَِيْرِ عِلْم  ﴾

 ﴿ كَرَمَاد  ﴾تصير ,يصدق الحدي وي قرئ الضيف, ويصل الرحم, ويتصدق, و

يح  فِ يَوْم  عَاصِف  ﴾ , بقايا النار والحطب تْ بهِِ الرر , لا ف يوم شديد الريح ﴿ اشْتَدَّ

أعمال فويذهب ولا يستطيع أحد له جمعًا,  ,يتناثر بل لرمادامن  يبقى شيء

وَقَدِمْنَا إلَِ مَا عَمِل وا مِنْ عَمَل  فَجَعَلْناَه   ﴿قال الله عز وجل:  , كماامثلهالكافرين 

: يَا قُلْتُ عَنْ عَائِشَةَ و ،مثل الغبار الِتطاير ف الَواء ،[23]الفرقان: ﴾هَبَاءً مَنْث ورًا 

طْعِم  الِْسِْكيَِن، فَهَلْ ذَاكَ  حِمَ، وَي  اهِليَِّةِ يَصِل  الرَّ دْعَانَ كَانَ فِ الَْْ ولَ اللهِ، ابْن  ج  رَس 

؟ قَالَ:  ه  ينِ »نَافعِ  لْ يَوْمًا: رَبر اغْفِرْ لَِ خَطيِئَتيِ يَوْمَ الدر ْ يَق  ه  لَ ، إنَِّ ه  أخرجه  «لَّ يَنفَْع 

والسبب في بطلان أعمالَم تُلف شرطا قبول العمل: الْخلاص , (214مسلم)

, فأن الله لا يقبل من الأعمال والمتابعة لرسول صلى الله عليه وسلم ,لله عز وجل

 .كان خالصًا صوابًا إلا ما
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ء  ﴾  َّا كَسَب وا عَلَ شََْ ونَ مِِ ذَلكَِ ﴿ , لّ يستطيعون له جُعًا ولّ حِفظًا ﴿ لّ يَقْدِر 

لل  الْبَعِيد  ﴾ وَ الضَّ  ؛ لأنه يودي بصاحبه إلى النار وبئس القرار.الَلك البعيد ه 

ويدخل في مثل هذا المثل: الذين يعبدون المقبورين من دون الله, تَد أن 

أحدهم ي صل, ويصوم, ويحج, ويعتمر, وربما بنى المساجد, واشترى المصاحف, 

غير الله كدعاء هود أو دعاء عل أو بل حاجته وربما أطعم المساكين, لكنه ي نز

الحسن أو الحسين أو محمد أو فاطمة أو ما شاءوا من الأدعية التي يفعلونها, 

يح  فِ يَوْم  عَاصِف  ﴾فأعمالَم:  تْ بهِِ الرر  اشْتَدَّ
تذهب هباءً  ،[18]إبراهيم:﴿ كَرَمَاد 

 .يبطل الصلاة ثالحدالشرك مثل منثورًا؛ لأن 

لو أن أحدهم صلى الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يَرم عنه في ف

ذر, هل صلاته صحيحة أم  حركة ولا سكنة إلا أنه صلاها بدون وضوء لغير ما ع 

 .باطلة باطلة؟

لةِ فَاغْسِل وا  بإجماع من يفهم هذا الأمر: مْت مْ إلَِ الصَّ َا الَّذِينَ آمَن وا إذَِا ق  ﴿ يَا أَيَُّ

مْ  وهَك  ج  لَّ يَقْبَل  »قال صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة , والآية ،[6]الِائدة:﴾..و 

أ مْ إذَِا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ ومسلم  (6954أخرجه البخاري ) «الله  صَلَةَ أَحَدِك 

صليًا, صائمًا, منفقًا, صادقًا, ,(224) باذلًا, معتمرًا, بانيًا إلى غير  فهكذا من كان م 

ذلك من الأمور لكن يدعو غير الله, ويذبح لغير الله, وينذر لغير الله, ويَاف من 

الشيطان أو من أعوانه كخوفه من الله خوف سِر, يَاف من المقبورين خوف سر, 
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ب غير الله محبة عبادة يرجو المقبورين, يرجو غير الله ر لا تنفعه فجاء عبادة, يح 

 أعماله.

كثير من الناس لا يفقهون هذه المسألة, ويقولون: أنتم يا أهل السنة ت كفرون و

, ما كفرناهم نحن! كفرهم الله عز وجل وكفرهم "لا إله إلا الله"من يقول: 

ين الصلاة رسوله صلى الله عليه وسلم, أبو بكر رضي الله عنه قاتل من فرق ب

مرة وكل شيء إلا أنهم قالوا: ليس  والزكاة وهم ي صلون وقد أقروا بالحج والع 

كَاةِ "هناك زكاة, قال:  قَ بَيْنَ الصَلَةِ وَالزَّ كَاةَ حَقُّ ، وَالِله لَأ قَاتلَِنَّ مَنْ فَرَّ فَإنَِّ الزَّ

قبل عمل , فدين الله متكامل لا (20( ومسلم )1400أخرجه البخاري) "الَِْالِ  ي 

مَا يَتَقَب ل  الله   مِنَ المأ ت قِيَن ﴾ ﴿كما قال تعالى إلا مع التوحيد  .[27: المائدة] إنِ 

 الرابعة:  الآية

ْ  قال تعال: -47  طَيربةَ   ﴿ أَلَ
بَ الله  مَثَلً كَلمَِةً طَيربَةً كَشَجَرَة  تَرَ كَيْفَ ضَرَ

مَءِ  هَا فِ السَّ هَا ثَابتِ  وَفَرْع  ب  الله   *أَصْل  ا وَيَضِْْ َ  بإِذِْنِ رَبُر
لَّ حِين  لَهَا ك  ؤْتِي أ ك  ت 

ونَ  ر  مْ يَتَذَكَّ ه   اجْت ثَّتْ مِنْ وَمَثَل  كَلمَِة  خَ  *الأمَْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّ
بيِثَة  كَشَجَرَة  خَبيِثَة 

ا مِنْ قَرَار  ﴾  [.26-24]إبراهيم:فَوْقِ الأرَْضِ مَا لَََ

 الشرح:

 هذان مثلان ضُبهما الله عز وجل لكلمة التوحيد وكلمة الشرك, فمثل التوحيد

قال  المثمرة الثابتة المفيدة المستفيدة, حتى الشجرة الطيبة  بالنخلة الكلمة الطيبة 



 88 التبيان لأمثال القرآن

أخرجه البخاري  «إنَِّ مَثَلَ الِْ ؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّخْلَةِ »النبي صلى الله عليه وسلم: 

النبي , قال العلماء: مثل  ( عن بن عمر رضى الله عنه  2811ومسلم) (2209)

المؤمن بالنخلة؛ لأن النخلة ي ستفاد من جميع شأنها: من  صلى الله عليه وسلم

 ي ستفاد منها معصورة, مشروبة وثمرها, من نواها, وورقها,  وساقها,  وجذعها, 

بَيْت  لَيْسَ فيِهِ تَمرْ  جِيَاع  » قال النبي صلى الله عليه وسلم:إلى غير ذلك, و أكولةمو

ه    , فالمؤمن مثل النخلة,ا( عن عائشة رضى الله عنه2046مسلم )أخرجه  «أَهْل 

أتت فلو نخلة ثابتة ثبوت الْبال الرواسي, والتوحيد مثل ال ,وكلمة الْخلاص

ط ,الريح العظيمة النخلة ثابتة باقية, ربما تلتوي وما زال ثمرها يؤتى  لأن لا تسق 

فكما تثمر النخلة  ,ربما تبقى الأرض يابسة سنين عديدة والنخلة خضَاءو به, 

 .الثمر تثمر هذه الكلمة العمل الصالح

بَ الله   طَيربَة    ،"لّ إله إلّ الله"  مَثَلً كَلمَِةً طَيربَةً ﴾﴿ أَلَْ تَرَ كَيْفَ ضَرَ
﴿ كَشَجَرَة 

هَا ثَابتِ  ﴾ النخلة، ﴾ هَا فِ , ت بهبتفثجذعها دخل في الأرض  ﴿ أَصْل  ﴿ وَفَرْع 

مَءِ ﴾  .في العلو السَّ

لَهَا ؤْتِي أ ك  لَّ حِين  ﴿ ،ثمرها ﴾﴿ت  ا ﴾ كل وقت، ﴾ك  َ الكونّ  ﴿ بإِذِْنِ رَبُر

ونَ , القدري ر  مْ يَتَذَكَّ ه  ب  الله  الأمَْثَالَ للِنَّاسِ لَعَلَّ يِرَّ بين نخلة ﴾﴿ وَيَضِْْ  ،فلو خ 

النخلة، لكن لِاذا لّ يُتار التوحيد ويتُك الشِّك؟! هذا دليل  لّختارالحنظلة  وبين

 عل أنه ل يأخذ بُذا الِثل ول يستفد منه.
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طعمها خبي   ,الحنظلة ﴿ كَشَجَرَة  خَبيِثَة  ﴾ الشِّك، ﴾﴿ وَمَثَل  كَلمَِة  خَبيِثَة  

ربما الطفل الصغير  مِنْ فَوْقِ الأرَْضِ ﴾ ﴿ قلعت، ﴾اجْت ثَّتْ ﴿ولا نفع فيها, 

ا مِنْ قَرَار  ﴾يستطيع أن يقتلعها بسهولة ويبعجها من الأرض,  ما لَا من  ﴿ مَا لَََ

ثبات, وأول ما يَف الماء في الأرض فإذا بها يابسة, فهي شجرة لا ي ستفاد منها 

شيء حتى لو أتيت ت ريد أن تطبخ بها ما تثبت في الطباخة, بينما جذع النخلة ربما 

بقى النار فيه, وإذا أردت أن تكون سقفًا للبيت كانت سقفًا للبيت, وإذا تأيام 

 , بخلاف الحنظلة ر كانت على البئر, ففيها منافع كثيرةأردت أن تكون على البئ

وفي هذا المثل من : (135_1/133ف ) إعلم الِوقعين  قال ابن القيم رحْه الله

فمن  الذي تكلم به وحكمته يقتضيه علم   الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به, و

وورق وثمر, فكذلك شجرة  ,وساق  وفروع,ن عروق ذلك أن الشجرة لا بد لَا م

الْيمان والْسلام؛ ليطابق الم شَب ه المشب ه به؛ فعروقها العلم والمعرفة واليقين, 

ا ما توجبه الأعمال الصالحة من  ها الأعمال, وثمرته  وساقها الْخلاص, وفروع 

ي  تِ الصالح والَدَأ مأ فات الممدوحة والأخلاق الزكي ة والس  الآثار الحميدة والصِّ

سِ هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه وا , في ستدل على غَرأ لِّ المرضِيِّ لد 

الأمور, فإذا كان العلم  صحيحًا مطابقًا لمعلومه الذي أنزل الله  كتابه به, والاعتقاد  

ل ه, والْخلاص  قائم في القلب,  مطابقًا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رس 

ل  والس  والأعمال موافقة للأمر ي والد  شَابه لَذه الأصول مناسبة, والَدأ ت م  لَا,  مأ

لمَِ أن شَجرةَ الْيمان في القلب أصل ها ثابت وفرعها في السماء, وإذا كان الأمر  ع 
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ت ث تأ من فوق  لمِ أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الْبيثة التي اجأ بالعكس ع 

 الأرض ما لَا من قَرار.

طِعَ  عنها  ومنها: أن الشجرة نأميها, فإذا ق  قيها وت  لا تَبأقَى حيةً إلا بمادة تَسأ

هَا صاحب ها  السقي أوشَكَ  أن تيبس, فهكذا شجرة الْسلام في القلب إنأ ل يتعاهَدأ

ر  رِ على الت فك  د بالتّذك  يِها كل  وقت بالعلم النافع  والعمل الصالح والعَوأ بسَقأ

ر, إ ك  ر على التذ  من حدي   "مسند الْمام أحمد"لا أوشَكَ  أن تَيأبس, وفي والت فك 

ن يَُْلَق  ف القلب إن الإيم": -صلى الله  عليه وسلم-أبي هريرة قال: قال رسول الله  

وا إيمنكم د  ، فجدر س  إن ل يتعاهده صاحبه "كم يَُْلَق  الثَّوب   , وبالْملة فالغَرأ

جة العباد إلى ما أمر الله  به من العبادات أوشَكَ أن يهلك, ومن هنا تعلم شدة حا

على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظ فَها 

ي غراس التوحيد الذي غَرَسَه في قلوبهم.  عليهم , وجعلها مادةً لسَقأ

د  أنالعادةَ  سبحانهقد أجرى الله   ومنها: أن الغرس والزرع النافع  أنه لا ب 

اه وقَلَعه كمل  َالطه دَغَل ونَبأت  غريب ليس من جنسه, فإنأ تَعَاهده رَب ه ونَق  يَ 

فَرَ لثمرته, وأطيَبَ وأزكى, وإنأ  الغرس والزرع, واستوى, وتَم  نبات ه, وكان أوأ

تركه أوشَكَ أن يغلب على الغرس والزرع, ويكون الحكم له, أو يضعف الأصل 

ه  نفس  في هذا ويَعل الثمرة ذميمة  ناقصة  بحسب كثرته وقل ته, ومَنأ ل يكن له فقِأ

ي هذه ومعرفة به, فاته  ربأح  كبير  وهو لا يشعر؛ فالمؤمن دائمًا سعي ه في شيئين: سَقأ 
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تكمل  وتتم,  وم, وبتنقية ما حولَافبسقيها تبقى وتدالشجرة, وتنقية ما حولَا, 

لَان. ولا حول   ولا قوة إلا به[.والله  المستعان وعليه الت كأ

نه هذا المثل  العظيم الْليل من الأسرار والِحكم, ولعلها  فهذا بعض ما تَضَم 

ر  بحسب أذهاننا الواقفة, وقلوبنا المخبطة , وعلومنا القاصُة,  قَطأرة من بَحأ

رَتأ منا القلوب, وصفت  وأعمالنا التي توجب  التوبةَ والاستغفار, وإلا فلو طَه 

, وزكَتِ  ي عن الله   الأذهان  دت الَِمَم للتَلقِّ , وتَر  , وخَل صت الأعمال  النفوس 

نَا من معان كلام الله  وأسراره وحِكَمه ما تضمحِل  عنده العلوم,  ورسوله؛ لشَاهَدأ

رضي قدرَ علوم الصحابة ومعارفهم  وتتلاشى عنده معارف  الحق, وبهذا تعرف 

هم وعلوم مَنأ بعدهم كالتفاوت الذي الله  عنهم, وأن  التفاوت الذي بين علوم

ثم ذكر بينهم في الفضل, والله  أعلم حي  يَعل مواقعَ فضله, ومَنأ يَتص  برحمته

ت ث  4سبحانه مثل الكلمة الْبيثة ) جرة الْبيثة التي اجأ تأ من فوق ( فشب هها بالش 

, ولا ثمرة  الأرض ما لَا من قرار ق  ثابت, ولا فَرعأ عال  زاكية, ولا ظل, , فلا عِرأ

دِق, ولا  غأ ولا جَنىً, ولا ساق  قائم, ولا عرق في الأرض ثابت, فلا أسفلها م 

لى. نقِ, ولا جَنىَ لَا, ولا تعلوا بل ت عأ وأ  أعلاها م 

تبهم  وجَدَه كذلك؛  واذا تأمل اللبيب  أكثر كلام هذا الْلق في خطابهم وك 

 عن أفضل الكلام وأنفعه.كل الْسران الوقوف  معه والاشتغال به فالْسران 

ت ث تأ من فوق الأرض ما لَا  قال الضحاك: ضُب الله  مثلًا للكافر بشجرة اجأ

من قرار, يقول: ليس لَا أصل ولا فرع, وليس لَا ثمرة, ولا فيها منفعة , كذلك 
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وقال ابن  الكافر ليس يعمل خيًرا ولا يقوله, ولا يَعل الله  فيه بركة ولا منفعة 

: كشجرة خبيثة, يعني: الكافر, قال -كوهي الشر-ل  كلمة  خبيثة عباس: ومث

ا مِنْ قَرَار  ﴿ , يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ به ﴾اجْت ثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأرَْضِ مَا لَََ

الكافر ولا برهان, ولا يقبل الله  مع الشرك عملًا , فلا ي قبل عمل  المشرك, ولا 

ثابت في الأرض ولا فرع في السماء؛ يقول: ليس له يصعد إلى الله , فليس له أصل 

 .ل صالح في الدنيا ولا في الآخرةعم

س لقوله ولا لعمله وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الْبيثة مثل  الكافر, لي

 ولا يصعد إلى السماء. يستقر قول ه ولا عمل ه على الأرضولا أصل ولا فرع, 

إن رجلً لَقِيَ رجلً من أهل العلم فقال وقال سعيد, عن قتادة في هذه الآية: 

له: ما تقول ف الكلمة الْبيثة؟ قال: لّ أعلم لَا ف الأرض مستقرًا، ولّ ف السمء 

ن قَ صاحبها حتى يوافمَصْعدًا، إلّ   .]بُا يوم القيامةأن تلزم ع 

ت ث تأ ﴿وقوله:  صِلَت من فوق الأرض, ثم أخبر سبحانه عن  ﴾اجأ أي: است ؤأ

له في الفريقين, أصحاب الكلم الطيب والكلم الْبي , فأخبر أنه فضله  وعَدأ

وَجَ ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة,  ثَبِّت  الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحأ ي 

لهب-وأنه ي ضِل الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت, فأضَل  هؤلاء   -عَدأ

 اهـلْيمانهم. -فضلهب-لظ لأمهم , وثَب تَ المؤمنين 

 الخامسة:  الآية
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مْ  ﴿ قال تعال: -48 َ لَك  مْ وَتَبَينَّ سَه  وا أَنف  وَسَكَنت مْ فِ مَسَاكنِِ الَّذِينَ ظَلَم 

م  الأمَْثَالَ  بْنَا لَك  مْ وَإنِْ  *كَيْفَ فَعَلْنَا بُِمِْ وَضَرَ ه  مْ وَعِنْدَ الِله مَكْر  وا مَكْرَه  وَقَدْ مَكَر 

بَال  ﴾ ولَ مِنْه  الِْْ مْ لتَِز  ه   [.46-45]إبراهيم:كَانَ مَكْر 

 الشرح:

مْ كَيْفَ فَعَلْنَا بُِِمْ ﴾ َ لَك  مْ وَتَبَينَّ سَه  وا أَنف  أي:  ﴿ وَسَكَنت مْ فِ مَسَاكنِِ الَّذِينَ ظَلَم 

دمر الله بالريح, ومنهم من دمره بالمطر, ومنهم من دمره  بإهلاكهم, منهم من

م  الأمَْثَالَ ﴾بالصاعقة والزلزلة وغير ذلك,  بْنَا لَك  فهذه أمثال يضَبها الله  ﴿ وَضَرَ

للناس لعلهم يتذكرون ويتفكرون فينزجرون عن المعاصي والسيئات أن ت صيبهم 

 الم ثلات. 

مْ ﴾ وا مَكْرَه      بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالْعراض عن ديننا, ﴿ وَقَدْ مَكَر 

مْ ﴾ ه  ازيهم بمكرهم ﴿ وَعِندَْ اللهِ مَكْر  ونَ  :كما قال تعالى يطلع عليه ويَ  ر  ﴿ وَيَمْك 

ر  الله  ﴾ مْ , [30]الأنفال:وَيَمْك  ه  بَال  ﴾ ﴿ لشدته، ﴾﴿ وَإنِْ كَانَ مَكْر  ولَ مِنْه  الِْْ  لتَِز 

لو كانت تزول لمكرهم, لكن مع ذلك سَلَم  الله أهل الرواسي عن أماكنها, 

 التوحيد والْخلاص من مكر الكافرين.
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 سورة النحل

 الأولى:  الآية

وْءِ وَللهِ الَِْثَل  الأعَْلَ  قال تعال: -49 ؤْمِن ونَ باِلآخِرَةِ مَثَل  السَّ ذِينَ لّ ي  ﴿ للَِّ

كيِم  ﴾ وَ الْعَزِيز  الْحَ  [.60]النحل:وَه 

 الشرح:

ؤْمِن ونَ باِلآخِرَةِ  ذِينَ لّ ي  فار، ﴾﴿ للَِّ وْءِ  الك  مثلهم الله عز وجل  ﴾﴿ مَثَل  السَّ

, وبغير ذلك من الأمثال بالأنعام بل هم أضل، ومثلهم بالأصم والأعمى والأبكم

, "لّ إله إلّ الله"الوصف الأعلى, قيل:  ﴿ وَللهِ الَِْثَل  الأعَْلَ ﴾التي تقدم شيء منها, 

بها على ما ي سمى بقياس الأولى, فكل  ي ستدل الآيةوهذه ,  "الإخلص"وقيل: 

كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به, وكل نقص تنزه عن المخلوق فالله أولى أن يتنزه 

وَ الْعَزِيز  ﴾عنه,  كيِم  ﴾الذي لا ي غلب,  ﴿ وَه   في أمره وقدره. ﴿ الْحَ

فيها ذم الكفر والكافرين والشرك من الآيات العظيمة التي  الآيةوهذه 

والمشركين؛ إذ أن الله عز وجل جعل لَم مثل السَوء, مثل الكلب, مثل الحمار, 

مثل الأنعام, مثل الْ علان إلى غير ذلك من الأمثال, والعرب تأتي بالأمثال لبيان 

, وجعل لنفسه المثل من كل وجه في ثبت له الأسماء الحسى والصفات مدح أو ذم

بعيدًا عن التمثيل والتعطيل بل هو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع  العلى

  :فهاهنا أربعة أمور :في ) الصواعق المرسلة ( قال ابن القيم البصير
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العليا لله سبحانه في نفس الأمر علمها العباد أو  ثبوت الصفات ]الأول[

 جهلوها وهذا معنى قول من فسره بالصفة.

العلم والتصور وهذا معنى قول من قال من السلف : وجودها في الثانّ

والْلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله 

وتعظيمه وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه بل يَتص 

ماء به في قلوبهم كما اختص في ذاته وهذا معنى قول من قال من المفسرين أهل الس

يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض يعظمونه ويَلونه وإن أشرك به من 

أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها فكل أهل الأرض معظمون 

بَلأ لَه  مَا فِي }له مُلون له خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته قال تعالى: 

ل  لَه  قَانتِ ونَ  ضِ ك  رَأ مَاوَاتِ وَالأأ [ فلست تَد أحدا من أوليائه 116]البقرة {الس 

 . وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل سواه

 .: ذكر صفاته والْبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والتمثيللثالثا

محبة الموصوف بها وتوحيده والْخلاص له والتوكل عليه والْنابة إليه  الرابع:

لصفات أكمل كان هذا الحب والْخلاص أقوى فعبارات وكلما كان الْيمان با

السلف تدور حول هذه المعان الأربعة لا تتجاوزها وقد ضُب الله سبحانه مثل 

السوء للأصنام بأنها لا تُلق شيئا وهي مخلوقة ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها 

  . اهـ  ضُا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا
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 الثانية:  الآية

 وَمَنْ رَزَقْناَه   قال تعال: -50
ء  بَ الله  مَثَلً عَبْدًا مَِلْ وكًا لّ يَقْدِر  عَلَ شََْ ﴿ ضَرَ

مْ لّ  ه  مْد  للهِ بَلْ أَكْثَر  ونَ الْحَ ا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَو  نفِق  مِنْه  سِرًّ وَ ي  مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَه 

ونَ ﴾  [.75]النحل:يَعْلَم 

 الشرح:

شيء  ضُبه الله عز وجل لنفسه إذا أنه  المالك المتصرف في كلِّ  مثلهذا 

   وللأوثان التي هي مخلوقة عاجزة.

بَ الله  مَثَلً ﴾ وهي الأصنام  ةالعاجزة الِربوب اتلبيان حال الِعبود؛  ﴿ ضَرَ

ء  ﴾, الأوثان  ,ي طعمعاجز لّ ي قدم ولّ يؤخر ولّ  ﴿ عَبْدًا مَِلْ وكًا لّ يَقْدِر  عَلَ شََْ

, فهل يستوي هذا العبد المملوك جوده كعدمه لا خير فيه ولا مصلحةمثل هذا و

ا وَجَهْرًا ﴾مع آخر:  نفِق  مِنهْ  سِرًّ وَ ي  وهو طائع  ﴿ وَمَنْ رَزَقْنَاه  مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَه 

صلح لنفسه قبل عل عبادة ربه م  قلاء بل بإجماع  لا سواء؟ لسيده م  عند جماهير الع 

قلاء,  ونَ ﴾الع  مْ  ؟ لا يستوون,﴿ هَلْ يَسْتَو  ه  مْد  للهِ بَلْ أَكْثَر  الكفار ومن  ﴾﴿ الْحَ

ونَ ﴿  ،إليهم مثل هذه الحقائق العظيمة والأمثال الْليلة وإلا لاتعظوا  ﴾ لّ يَعْلَم 

 وانزجروا عن كفرهم وبغيهم وباطلهم.
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 الثالثة:  الآية

بَ  قال تعال: -51 ء   ﴿ وَضَرَ ا أَبْكَم  لّ يَقْدِر  عَلَ شََْ َ هُ   أَحَد 
لَيْنِ الله  مَثَلً رَج 

وَ  ر  باِلْعَدْلِ وَه  وَ وَمَنْ يَأْم  هُّ لّ يَأْتِ بخَِيْر  هَلْ يَسْتَوِي ه  وَجر وَ كَل  عَلَ مَوْلّه  أَيْنَمَ ي  وَه 

سْتَقِيم  ﴾  م 
اط   [.76]النحل:عَلَ صََِ

 الشرح:

وللصنم الذي يعبد من دونه، فحاله كحال الأبكم  ،لنفسه للها وهذا مثل ضربه

مع الله عز يستوي وباطنًا فل أبكم ظاهرًا ، ينطقولّ لّيعقل الذي لّيسمع  و

ال  لَِِا ﴿  والفعال لكل شَء كم قال تعال ،شَءوجل القادر الذي لّ يعجزه  فَعَّ

رِيد    . [107 ]هود: ﴾ ي 

بَ الله  مَثَلً  لَيْنِ ﴾﴿ وَضَرَ             مسلم وكفار، طائع وعاصِ، بر وفاجر، رَج 

ا أَبْكَم  ﴾ َ هُ  ﴿ لّ يَقْدِر  لا يتكلم, وأصم لا يسمع,  ,وهو الصنم وعابده ﴿ أَحَد 

ء   وَ كَل  , ينفع بشيء، وسيده ومولّه ف حالة ظنك منهعاجز لّ  ﴾عَلَ شََْ ﴿ وَه 

هُّ ﴿ حْل ثقيل عل سيده، عَلَ مَوْلّه  ﴾ وَجر إذا  ﴾لّ يَأْتِ بخَِيْر   ﴿يرسله، ﴾أَيْنَمَ ي 

أرسله ف أمر لّ يقضيه ولّ يقوم به، وربم لّ يرجع إل وقد آذى هذا وشتم هذا 

لقه,  ,وضرب هذا، فتبقى التبعات عل سيده ومولّه فهذا حال الكافر السيء في خ 

وَ السيء في فعله, السيء في قوله,  ر  باِلْعَدْلِ ﴾﴿ هَلْ يَسْتَوِي ه  وهو الله عز  وَمَنْ يَأْم 

المؤمن الذي  وعابده ,على مقتضى علمه وحكمتهوجل الذي لا يأتي منه إلا الْير 

سن إلى الناس, إذا  يأتي التوحيد والسنة وي لازم الطاعة ويأمر بالبر والتقوى ويح 
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ء إليه ل أ رسل في أمر جاء به على وجهه, وإذا وجد أحدًا أحسن إليه, وإذا أ سي

ازِ بالْساءة,  سْتَقِيم  ﴾يَ   م 
اط  وَ عَلَ صََِ  .الإسلم ﴿ وَه 

فهذه أمثال ي بين الله عز وجل بها حال المؤمنين وعظيم شأنهم عند رب العالمين, 

وعظيم نفعهم للناس, وحال الكافرين وشدة شؤمهم وسوء فعلهم وضُرهم 

على أنفسهم وضُرهم على غيرهم, فلا أسوأ من الكافر حالًا ومقالًا ومآلًا؛ لكن 

هَا إلَِّّ الْعَالِِ ونَ ﴿ وَتلِْكَ الأمَْثَال  نَضِْْ من الذي يعقل هذا؟  ا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِل  َ بُ 

ونَ ﴾ ،[43]العنكبوت:﴾ مْ لّ يَعْلَم  ه  ومعبوده من  وإلا فالكافر ،[25]لقمن:﴿ بَلْ أَكْثَر 

صاة حالَم سيء وضُرهم  الأصنام والأوثان في أسوأ حال, ويلتحق به الع 

 .والعافية , نسأل الله السلامةحاصل, وشرهم إلى العباد واصل
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 الرابعة:  الآية

وا الأيَْمَنَ بَعْدَ  قال تعال: -52 مْ وَلّ تَنق ض  ﴿ وَأَوْف وا بعَِهْدِ اللهِ إذَِا عَاهَدْت 

مْ كَفِيلً إنَِّ اللهَ يَعْلَم  مَا تَفْعَل ونَ  ون وا كَالَّتيِ  *تَوْكيِدِهَا وَقَدْ جَعَلْت م  اللهَ عَلَيْك  وَلّ تَك 

ة  هِيَ  ونَ أ مَّ مْ أَنْ تَك  مْ دَخَلً بَيْنَك  ونَ أَيْمَنَك   أَنكَاثًا تَتَّخِذ 
ة  وَّ ا مِنْ بَعْدِ ق  نَقَضَتْ غَزْلَََ

نْت مْ  مْ يَوْمَ القِْيَامَةِ مَا ك  م  الله  بهِِ وَلَي بَيرننََّ لَك  مَ يَبْل وك   إنَِّ
ة  ونَ  أَرْبَى مِنْ أ مَّ تَلفِ  فيِهِ تََّْ

 [.92-91]النحل:﴾

 الشرح:

وا بعَِهْدِ اللهِ إذَِا عَاهَدْت مْ ﴾يقول الله عز وجل:  وهو شعه الذي أمركم  ﴿ وَأَوْف 

وا الأيَْمَنَ ﴾, به ﴿ بَعْدَ تَوْكيِدِهَا وَقَدْ جَعَلْت م  اللهَ , العهود والِواثيق ﴿ وَلّ تَنق ض 

مْ كَفِيلً ﴾ طلعًا عَلَيْك   ,إن نقضتم أو وفيتم ﴿ إنَِّ الَله يَعْلَم  مَا تَفْعَل ونَ ﴾, وكيلً وم 

ون وا ﴾ ا ﴾, كالِرأةأي:  ﴿ كَالَّتيِ ﴾, يا معشِّ الِسلمين ﴿ وَلّ تَك   ﴿ نَقَضَتْ غَزْلَََ

, ا تفكه وترميهكانت تعمل ف غزل الْيط فلمَّ تمكنت واستجمعت الغزل إذا بُ

ناقضه بردة أو بمحبط للعمل حاله كهذه العموهكذا الذي يعمل  ل الصالح ثم ي 

ة   التي تنقض الغزل: وَّ مْ دَخَلً , إحكامه ﴾﴿ مِنْ بَعْدِ ق  ونَ أَيْمَنَك  ﴿ أَنكَاثًا تَتَّخِذ 

مْ ﴾ ة  ﴾, : تتخذون أيمنكم مانعة من بركميعني بَيْنَك  ونَ أ مَّ أن تكون  ﴿ أَنْ تَك 

مْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ﴿ مِنْ , أكثر ﴿ هِيَ أَرْبَى ﴾, طائفة م  الله  بهِِ وَلَي بَيرننََّ لَك  مَ يَبْل وك   إنَِّ
ة  أ مَّ

ونَ ﴾ تَلفِ  نْت مْ فيِهِ تََّْ فإياك أن تنقض غزلك بعد أن توفق للهدى والتقى  مَا ك 

 فأن الأعمال بالْواتيم. ,وترجع على عقبيك القهقرى,
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 الخامسة:  الآية

هَا ﴿  قال تعال: -53 نَّةً يَأْتيِهَا رِزْق 
طْمَئِ بَ الله  مَثَلً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً م  وَضَرَ

وْفِ بمَِ كَان وا  وعِ وَالَْْ مِ اللهِ فَأَذَاقَهَا الله  لِبَاسَ الْْ  لر مَكَان  فَكَفَرَتْ بأَِنْع  رَغَدًا مِنْ ك 

 [.112]النحل:يَصْنَع ونَ ﴾

 الشرح:

طمئنة في خير وسعة هذه البلدة مكة ضُبها الله رى كانت آمنة م   مثلًا لبقية الق 

ورزق حسن, فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها إلى التوحيد والْسلام 

فر والعناد والبغي  ويبقى لَا خيرها وعزها وتبقى لَا سيادتها, فأبى أهلها إلا الك 

 الَا.والفساد فكان عاقبة أمرهم أن دمر الله عليهم وللكافرين أمث

مَّ »النبي صلى الله عليه وسلم: فأصيبوا بالقحط والسنين؛ حي  دعا عليهم   اللَّه 

فَ  عن  (675( ومسلم)961أخرجه البخاري) «اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنيَِن كَسِنيَِن ي وس 

حتى أكلوا الْيف والميتة والْلود, ثم جاءوا إلى النبي  ,أبي هريرة رضى الله عنه

, قَالَ: وسلم فقالوا: يا محمد استسقِ لم ضَ, قالصلى الله عليه  قِ الَله لمِ ضَََ تَسأ : اسأ

؟»: فَقَالَ  ، أَلِِ ضََْ رِيء  كَ لََْ  ثم استسقى لَم, وفيه يقول أبو طالب:  ,«إنَِّ

 الغَومم  بوَجْهِووه ي ستَسوقَى وأَبْويَضَ 

 

 ثوِومل  الْيتووامى عِصوومة  للِأراموولِ  

بعد أمنها؛ بسبب كفرها وإنما عاد لَا أمنها  : أن مكة صارت بلد خوففالشاهد 

 وطمأنينتها بعد أن دخل أهلها في الْسلام في السنة الثامنة من الَجرة.

بَ الله  مَثَلً قَرْيَةً ﴾قال الله عز وجل:  من  ﴿ كَانَتْ آمِنَةً ﴾, مكةوهي  ﴿ وَضَرَ
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نَّةً ﴾, الْوف
طْمَئِ هَا رَغَدً  ساكنة، ﴿ م  لر مَكَان  ﴾﴿ يَأْتيِهَا رِزْق  تأتيها فاكهة  ا مِنْ ك 

مِ اللهِ ﴾ الشتاء وفاكهة الصيف، وتأتيها الحبوب وغير ذلك، ول  ﴿ فَكَفَرَتْ بأَِنْع 

وْفِ بمَِ كَان وا يَصْنَع ونَ  تدخل ف الإسلم، وعِ وَالَْْ بسبب  ﴾﴿ فَأَذَاقَهَا الله  لبَِاسَ الْْ 

﴿ وَعَدَ الله  الَّذِينَ  ن، قال الله عز وجل:كفرهم وعنادهم، فالأمن والأمان مع الإيم

م فِ الأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ  اتِ لَيَسْتَخْلفَِنَّه  الِحَ مْ وَعَمِل وا الصَّ آمَن وا مِنْك 

مْ مِنْ بَعْدِ  لَنَّه  مْ وَلَي بَدر م  الَّذِي ارْتَضََ لََ  مْ دِينَه  ننََّ لََ  خَوْفهِِمْ أَمْناً  قَبْلهِِمْ وَلَي مَكر

ونَ  م  الْفَاسِق  كَ ه 
ونَ بِِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأ وْلَئِ ك  شِِّْ ونَنيِ لّ ي  يَعْب د 

 [.55]النور:﴾

فكثير من الناس حين يسوء الأمن في الـبلاد يـذهبون إلى معالْـة أسـباب قلـة 

ة بمحاربة من يرون فيـه الأمن, تارة بتكثيف العساكر, وتارة برفع المعاشات, وتار

بلًا  كثيرة؛ لتأمين أنفسهم وتأمين ب لـدانهم,  الفساد والْفساد, المهم أنهم يسلكون س 

الواقــع: أن الأمــن الحقيقــي في التــزام ديــن الله ظــاهرًا وباطنـًـا, فلــو أن النــاس و

 الَّوذِينَ ﴿ في الدنيا والآخرة كما قال تعالى استقاموا على الدين لحصل الأمن العظيم

ونَ ﴾ هْتَد  مْ م  م  الْأمَْن  وَه  كَ لََ 
وا إيِمَنَه مْ بظِ لْم  أ ولَئِ  . [82]الأنعام:   آمَن وا وَلَْ يَلْبسِ 
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 سورة الإسراء

وه  وَفِ آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإذَِا  ﴿ وَجَعَلْنَا قال تعال: -54 ل وبُِمِْ أَكنَِّةً أَنْ يَفْقَه  عَلَ ق 

ورًا ﴾ ف  رْآنِ وَحْدَه  وَلَّوْا عَلَ أَدْبَارِهِمْ ن  كَ فِ الْق   [.46]الإسراء:ذَكَرْتَ رَبَّ

 الشرح:

هذا مثل ضُبه الله عز وجل للكافرين: أنهم لا يفقهون القرآن ولا يعلمون به, 

يفقهون السنة ولا يعلمون بها كمن في أذنه وقر أي: حِمل بحي  لا يسمع ما ولا 

لقي إليه من الكلام, مع أنهم يسمعون لكن سمع لا ينفعهم, كما قال الله عز  ي 

ونَ  ﴿وجل مْ آذَان  لَّ يَسْمَع  ا وَلََ  ونَ بَُِ بْصِِ  مْ أَعْين   لَّ ي  ا وَلََ  ونَ بَُِ ل وب  لَّ يَفْقَه  مْ ق  لََ 

م  الْغَافلِ ونَ بَُِ  كَ ه 
مْ أَضَلُّ أ ولَئِ كَ كَالْأنَْعَامِ بَلْ ه 

م   ﴿:وقال [179] الأعراف: ﴾ ا أ ولَئِ ص 

مْ لّ يَعْقِل ونَ  مْي  فَه  كْم  ع   .[171]البقرة:﴾ب 
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 سورة الكهف

 الأولى:  الآية

لِ  قال تعال: -55 رْ  ﴿ وَق  مْ فَمَنْ شَاءَ فَلْي ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْف  قُّ مِنْ رَبرك  الْحَ

غَاث وا بمَِء  كَالِْ هْلِ يَشْوِ  هَا وَإنِْ يَسْتَغِيث وا ي  ادِق  َ ا أَعْتَدْنَا للِظَّالِيَِِن نَارًا أَحَاطَ بُِمِْ سر  ي إنَِّ

رْتَفَقًا  اب  وَسَاءَتْ م  َ وهَ بئِْسَ الشَِّّ ج   [.29]الكهف:﴾الْو 

 الشرح:

 النار كالم هلالذي يسقاه أصحاب   اءالم مثل : أن الله عز وجلالآيةالشاهد من 

, إلا أن الله عز نسأل الله السلامة  مع شدة ماء النار وهو: عكر الزيت حين غليه,

وجل يضَب أمثالًا للعرب تفهمها, فلما كانت الْنة غير مرئية ومعلومة الصفات 

غير مرئية ومعلومة الصفات, وأراد الله عز وجل ترغيب المؤمنين في وكانت النار 

بأمور محسوسة يرونها ويلمسونها مع  هاالْنة, وترهيب الناس من النار وصف

ليس ف الْنة مِا ف الدنيا إلّ "كما قال ابن عباس:  والواقعإثبات الحقائق, 

 ."الأسمء

لِ ﴾ قُّ مِنْ رَبر : يا مُمد لَم ﴿ وَق  مْ ﴿ الْحَ ﴿ فَمَنْ , الَدى والنورالإيمن و ﴾ك 

رْ ﴾ هذا ليس عل التخيير وإنم عل التهديد و شَاءَ فَلْي ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْف 

والوعيد، أي: أن الإنسان يفعل الذي ي ريد لكن سيلقى الله بصالح عمله أم بسوء 

ا أَعْتَدْنَا شأن الكافر المعرض يوم القيامة,  سيكونو, عمله أعددنا،            ﴾﴿ إنَِّ
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﴿ نَارًا أَحَاطَ بُِمِْ , وهذا دليل على وجود النار الآن, الكافرين للِظَّالِيَِِن ﴾ ﴿

هَا ﴾ ادِق  َ : من حرها وقَرها وعذابُا ﴿ وَإنِْ يَسْتَغِيث وا ﴾, أحاطت بُم أسوارها سر 

غَاث وا ﴾ ﴿ يَشْوِي إذا شَربوا منه: و ,كعكر الزيت ﴿ بمَِء  كَالِْ هْلِ ﴾ لكن بمذا؟ ﴿ ي 

وهَ  ج  اب  ﴾, شوى وجوههم وتناثرت لحومهم ﴾الْو  َ كم قال  شابُم ﴿ بئِْسَ الشَِّّ

يع   :تعال مْ طَعَام  إلَِّّ مِنْ ضَرِ وع  ﴾ *﴿ لَيْسَ لََ  غْنيِ مِنْ ج  سْمِن  وَلّ ي  -6]الغاشية:لّ ي 

اطئِ ونَ ﴾ *﴿ وَلّ طَعَام  إلَِّّ مِنْ غِسْليِن   وقال تعالى: ،[7 ه  إلَِّّ الَْْ ل  -36]الحاقة:لّ يَأْك 

رْتَفَقًا ﴾ ،[37   .أي: وساءت النار منزلًّ ومقيلً ومجتمعًا ﴿ وَسَاءَتْ م 

 الثانية:  الآية

ا جَنَّتَيْنِ مِنْ  قال تعال: -56  جَعَلْنَا لِأحََدِهَُِ
لَيْنِ مْ مَثَلً رَج  بْ لََ  ﴿ وَاضْرِ

مَ زَرْعًا  ا بنِخَْل  وَجَعَلْنَا بَيْنَه  َ ْ تَظْلمِْ * أَعْنَاب  وَحَفَفْنَاهُ  لَهَا وَلَ ك 
نَّتَيْنِ آتَتْ أ  كلِْتَا الَْْ

مَ نَهرًَا رْنَا خِللََ  ه  أَنَا أَكْثَر  وَ  * مِنْه  شَيْئًا وَفَجَّ َاوِر  وَ يُ  كَانَ لَه  ثَمَر  فَقَالَ لصَِاحِبهِِ وَه 

وَ ظَالِ  لنِفَْسِهِ قَالَ مَا أَظ نُّ أَنْ تَبيِدَ هَذِهِ أَبَدًا*  مِنْكَ مَالًّ وَأَعَزُّ نَفَرًا *  وَدَخَلَ جَنَّتَه  وَه 

دِدْت  إلَِ  اعَةَ قَائمَِةً وَلَئنِْ ر  نقَلَبًاوَمَا أَظ نُّ السَّ ا مِنْهَا م  قَالَ لَه  *   رَبِر لَأجَِدَنَّ خَيْرً

لً  اكَ رَج   ث مَّ سَوَّ
طْفَة  مَّ مِنْ ن  رَاب  ث  ه  أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ت  َاوِر  وَ يُ   صَاحِب ه  وَه 

ك  برَِبِر أَحَدًا*  وَ الله  رَبِر وَلّ أ شِْ لْتَ مَا شَاءَ الله  وَلَوْلّ إذِْ دَخَ *  لَكنَِّا ه  لْتَ جَنَّتَكَ ق 

رَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًّ وَوَلَدًا ةَ إلَِّّ باِلِله إنِْ ت  وَّ ا مِنْ *  لّ ق   خَيْرً
ؤْتيَِنِ فَعَسَى رَبِر أَنْ ي 

مَءِ فَت صْبحَِ صَعِيدًا زَلَقًا سْبَانًا مِنَ السَّ رْسِلَ عَلَيْهَا ح  هَا أَوْ ي صْ *  جَنَّتكَِ وَي  بحَِ مَاؤ 

يْهِ عَلَ مَا أَنفَقَ فيِهَا *  غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطيِعَ لَه  طَلَبًا قَلرب  كَفَّ وَأ حِيطَ بثَِمَرِهِ فَأَصْبَحَ ي 
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كْ برَِبِر أَحَدًا ْ أ شِْ وشِهَا وَيَق ول  يَا لَيْتَنيِ لَ ر  نْ لَه  فئَِة  *  وَهِيَ خَاوِيَة  عَلَ ع  ْ تَك  وَلَ

ايَنصِ    نتَصًِِ ونِ الِله وَمَا كَانَ م  وَ خَيْر  ثَوَابًا *  ونَه  مِنْ د  قر ه  نَالكَِ الْوَلّيَة  للهِ الْحَ ه 

قْبًا﴾  [.44-32]الكهف:وَخَيْر  ع 

 الشرح:

كما ترى عبارة عن مناظرة بين صاحب جنة وفقير, لكن هو مثل  مثل  هذا 

ضُبه الله عز وجل للمؤمن والكافر, فكل في هذه الدنيا يعمل ويحرث؛ لكن 

أعمال الكافر ستصبح يبابًا وتذهب هباءً, وأعمال المؤمن تثبت ويلقى أجرها 

 وثوابها يوم القيامة.

مْ ﴾فيقول الله عز وجل:  بْ لََ  لعلهم أن  مَثَلً ﴾ ﴿ فار لقريش،لك ﴿ وَاضْرِ

لَيْنِ جَعَلْنَا  وينزجروا عن كفرهم وباطلهم، يفقهوه ا ﴿ صيرنا، ﴾﴿ رَج  لِأحََدِهَُِ

ا بنِخَْل   ﴿ بستانين، ﴾جَنَّتَيْنِ  َ مَ  ﴿ أحطناهُا، ﴾ مِنْ أَعْنَاب  وَحَفَفْنَاهُ  وَجَعَلْنَا بَيْنَه 

شبها ويرعون ف هاأكلون من ثمرفي زَرْعًا ﴾  .ع 

ْ تَظْلمِْ مِنْه  شَيْئًا  لَهَا وَلَ ك 
نَّتَيْنِ آتَتْ أ              , أحسن ما كان وأوفره ﴾﴿ كلِْتَا الَْْ

رْنَا﴿ مَ نَهرًَا ﴾ ﴿ ،أجرينا ﴾وَفَجَّ  يُتاج إل مساقي ولّ إل شَء يرفع الِاء فل خِللََ 

 .فيسقي بدون كلفة

﴾لَ  ﴿وَكَانَ          الفقير، ﴿ فَقَالَ لصَِاحِبهِِ ﴾ ,عظيم جُيل ﴾ثَمَر  ﴿  ،يهناتف بس ه 

ه   َاوِر  وَ يُ   ﴾وَأَعَزُّ  ﴿ عقارًا، وزراعة، ﴾ أَنَا أَكْثَر  مِنْكَ مَالًّ  ﴿ يَادله، ﴾﴿ وَه 
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تاه الله، ولو رد النعمة إل آبم  فعجبَ  وغيرهم، من الأبناءِ  تابعًا ﴾نَفَرًا  ﴿ أقوي،

 عليه.الله لحفظها الله 

وَ ظَالِ  لنِفَْسِهِ ﴾   برد النعمة إل نفسه وكفران نعمة الله عليه، ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَه  وَه 

أن  ﴾﴿ قَالَ مَا أَظ نُّ أَنْ تَبيِدَ ول يرد النعمة إلى الله,  ,يرى أنه الذي زرعها ويهتم بها

الله عز وجل وقد قال الله  مكر وهذه الأمينة من ﴾أَبَدًا﴿ الِزرعة، ﴾﴿هَذِهِ  ،تُلكَ 

ونَ  ﴿عز وجل  اسِر   .[99]الأعراف:  ﴾ فَلَ يَأْمَن  مَكْرَ اللهَِّ إلَِّّ الْقَوْم  الَْْ

اعَةَ قَائمَِةً  دِدْت  إلَِ  ﴿  ،عث والنشوربلأنه كافر بال ﴾ ﴿ وَمَا أَظ نُّ السَّ وَلَئنِْ ر 

جعت إلى ربي,  رَبِر ﴾ ا أي: ر  نقَلَبًا ﴾﴿ لَأجَِدَنَّ خَيْرً هذا على فهمهم  مِنْهَا م 

أكرم منكم  فيها آخرة سنكون ثَم  كانت فان السقيم, قالوا: أكرمنا الله في الدنيا 

, قَالَ: رضى الله عنه عَنأ خَب اب   (2795( ومسلم )2091فعند البخاري ) أيضًا

, قَالَ: لاَ  , فَأَتَيأت ه  أَتَقَاضَاه  نِ وَائِل  دَيأن  نأت  قَيأناً فِي الْاَهِلِي ةِ, وَكَانَ لِي عَلَى العَاصِ بأ ك 

 : لأت  مَ, فَق   صَلى  الله  عَلَيأهِ وَسَل 
د  حَم  رَ بمِ  ف  يكَ حَت ى تَكأ

طِ مِيتَكَ »أ عأ ر  حَتَّى ي  لَّ أَكْف 

بْعَثَ اللهَّ ، ث مَّ  ضِيكَ  ،«ت  وتَ وَأ بأعََ , فَسَأ وتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقأ نيِ حَت ى أَم   ,قَالَ: دَعأ

ذَ  *﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بآِيَاتنَِا وَقَالَ لَأ وتَيَنَّ مَالًّ وَوَلَدًا :فَنزََلَتأ  َ لَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتََّّ أَطَّ

حَْْنِ عَهْدًا  ا ﴾ كَلَّ  *عِندَْ الرَّ دُّ لَه  مِنَ الْعَذَابِ مَدًّ -77]مريم:سَنَكْت ب  مَا يَق ول  وَنَم 

79.] 

ه  ﴾ ﴿ الفقير، ﴾﴿ قَالَ لَه  صَاحِب ه   اوِر  َ وَ يُ  ناظره، وَه  ﴿ أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ  ي 

رَاب  ﴾  ﴿ ث مَّ مِنْ ,  عليه السلم خِلقة آدم أصل   التُاب  و، أوجدك من العدمِ  مِنْ ت 
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طْفَة  ﴾ نْسَانَ مِنْ  ﴿ قال تعالى: كما بين بقيتهمما كان من التزاوج  ن  ا خَلَقْنَا الْإِ إنَِّ

طْفَة  أَمْشَاج     .﴾ن 

لً ﴾ اكَ رَج  وَ الله  رَبِر ﴾.سويًا ﴿ ث مَّ سَوَّ ﴿ وَلّ , ل أكفر به وأوحده ﴿ لَكنَِّا ه 

ك  برَِبِر أَحَدًا ﴾ رسلً لّ أدعو معه ملكًا  أ شِْ قربًا ولّ نبيًا م  بل أفرده بم يَب له ف  ,م 

 .ربوبيته وألوهيته وأسمئه وصفاته

لْتَ مَا شَاءَ , مزرعتك بستانك و ﴿ إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ ﴾هل،  ﴿ وَلَوْلّ ﴾ ﴿ ق 

ةَ إلَِّّ باِلِله  وَّ بالفخرحتى لّ ت صاب بالعين، ولّ ت صاب أيضًا  ﴾الله  لّ ق 
(1 )

رَنِ ﴿ إنِْ  , ت 

 .أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًّ وَوَلَدًا ﴾

ا مِنْ جَنَّتكَِ ﴾  خَيْرً
ؤْتيَِنِ رْسِلَ , و الآخرةأإما ف الدنيا  ﴿ فَعَسَى رَبِر أَنْ ي  ﴿ وَي 

سْبَانًا ﴾ عل جنتك، عَلَيْهَا ﴾ مَءِ ﴾ حاصبًا من ريح ومطر، ﴿ ح  رقها، ﴿ مِنَ السَّ  يُ 

 كان هذا دعاء عليه.ف لّ حياة فيه ولّ زراعة، ﴾﴿زَلَقًا ظاهرًا،﴾ صَعِيدًا﴿ فَت صْبحَِ 

هَا غَوْرًا يصير، ﴿أَوْ ي صْبحَِ﴾ أو يكون مالًحا  ،يذهب ف باطن الأرض ﴾﴿مَاؤ 

 .تُصيلً  ﴿ فَلَنْ تَسْتَطيِعَ لَه  طَلَبًا ﴾, لّ نفع فيه والِعنى الأول أظهر

      , بالليل وأتى عل الزرع والثمر هذا الحاصب جاءأي:  ﴿ وَأ حِيطَ بثَِمَرِهِ ﴾

يْهِ عَلَ مَا أَنفَقَ فيِهَا ﴾ قَلرب  كَفَّ بكى عل ما أنفق فل بقيَّ له الِال يعني:  ﴿ فَأَصْبَحَ ي 

                                        
قبل رحمه الله إذا  (1) ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا "رأى ط لابه ورأى انتشار الدعوة يقول: كان شيخنا م 

, فنعم إذا فتح الله عليك بخير فإياك أن ترى حظ نفسك "بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا؛ ولكن شيء أراده الله

 بل هو الله الذي أكرمك والذي قربك, والذي أعطاك, والذي منحك.
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دخرًا ، ولّ بقيت له  يؤمل أن تأتي له بالثمر وتعويض  التي كان زراعتهالذي كان م 

وشِهَا  ﴿ فارغة، ﴾﴿ وَهِيَ خَاوِيَة  , ما أنفق ر     , يابسة ل يبقَ فيها ما ي فيد ﴾عَلَ ع 

كْ برَِبِر أَحَدًا ﴾ ﴿ عند ذلك حسْة وندامة، ﴾﴿ وَيَق ول   لكن متى  يَا لَيْتَنيِ لَْ أ شِْ

يتمنى  , وهكذا سيكون حاله يوم القيامةقال هذا؟ حين حرقت المزرعة وانتهت

 ]ص: ﴾ وَلَّتَ حِيَن مَنَاص   ﴿أنه ل يكفر بالله عز وجل ويتمرد على شرعه ولكن

3] . 

م  الَِْوْت  قَالَ رَبر ارْجِع ونِ ﴿: وكما قال تعالى  لَعَلر أَعْمَل   *حَتَّى إذَِا جَاءَ أَحَدَه 

بْعَث ونَ  هِمْ بَرْزَخ  إلَِ يَوْمِ ي 
هَا وَمِنْ وَرَائِ وَ قَائِل  اَ كَلمَِة  ه  ا فيِمَ تَرَكْت  كَلَّ إنِهَّ صَالِحً

نْسَان   ﴿ :تعالى قالكما و ،[100-99 ]الِؤمنون:﴾ ر  الْإِ  يَتَذَكَّ
 بجَِهَنَّمَ يَوْمَئذِ 

وَجِيءَ يَوْمَئذِ 

كْرَى  يَاتِي  *وَأَنَّى لَه  الذر مْت  لِحَ  وهكذا.﴾ يَق ول  يَالَيْتَنيِ قَدَّ

نْ لَه  فئَِة   ْ تَك  ونَه  ﴾ ﴿ جُاعة، ﴾ ﴿ وَلَ يمنعونه من عذاب الله وغضبه  يَنصِ  

ونِ اللهِ وَمَاوبطشه,  ا ﴾ ﴿ مِنْ د  نتَصًِِ  لنفسه لعجزه وضعفه. كَانَ م 

نَالكَِ الْوَلّيَة   قر  ﴿ ,النصِة والحفظ والكلءة ﴾ ﴿ ه       , لله عز وجل ﴾للهِ الْحَ

وَ خَيْر  ثَوَابًا  قْبًا ﴾﴿ جزاؤه خير جزاء، ﴾ ﴿ ه  وخير العاقبة لِن تولّهم  وَخَيْر  ع 

 . من عباده الِؤمنين

بادرًا إيكون فعلى الْنسان أن  لى مرضاته إذا أراد لنفسه الْير ملتزمًا لدين ربه م 

العظيم, فهذا المثل ل يضَبه الله عز وجل للتفكه إنما ضُبه للعِظة والعبرة 

 والعمل.
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  الثالثة: الآية

بْ  قال تعال: -57 مَءِ  ﴿ وَاضْرِ  أَنزَلْنَاه  مِنَ السَّ
نْيَا كَمَء  يَاةِ الدُّ مْ مَثَلَ الْحَ لََ 

ء   لر شََْ يَاح  وَكَانَ الله  عَلَ ك  وه  الرر فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَات  الأرَْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمً تَذْر 

قْتَدِرًا ﴾  [.45]الكهف:م 

 الشرح:

 .وهوانها عند الله عز وجلنيا عز وجل لحقارة الحياة الد الله ضُبه هذا مثل

مْ ﴾ بْ لََ  نْيَا ﴾: يا مُمد ﴿ وَاضْرِ يَاةِ الدُّ التي يتنافسون فيها  ﴿ مَثَلَ الْحَ

مَءِ  مطر، ﴿ كَمَء  ﴾, ويقدمونها عل الآخرة لأن  ؛من السحاب ﴾ ﴿ أَنزَلْنَاه  مِنَ السَّ

إذا ف,  : أفسد النباتيعني ﴿ فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَات  الأرَْضِ ﴾ما علا الْنسان سماء, 

نزل المطر وما زال بعض النبات ل ينم  يفسد النبات, أو أن المعنى: أنه نبت ثم بعد 

وه   ﴿ ،يابسًا متفتتًا﴾ ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمً ذلك عاد إلى اليباس,  ه ﴾تَذْر  فُّ  تضْبه وتس 

يَاح  ﴾ ﴿ ركه بعد أن كان ثابتًا مخضًَا مورقًا جميلًا يانعًا ف الرر أصبح يابسًا يبابًا تح 

قْتَدِرًا هاهنا وهاهنا, وتفرقه  ,الريح  م 
ء  لر شََْ  .لّ ي عجزه شَء ﴾﴿ وَكَانَ الله  عَلَ ك 

فهكذا أنت أيها الْنسان بينما أنت في هذه الحياة الدنيا تؤمل البقاء وتؤمل 

فعن  قدمتهالمؤملات الكثيرة يأتيك الموت فإذا بك كأمس الدابر لا تنتفع إلا بما 

إذَِا مَاتَ الِإنْسَان  » :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضى الله عنه
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و لَه   نْتَفَع  بهِِ، وَوَلَد  صَالحِ  يَدْع  ، وَعِلْم  ي  : صَدَقَة  جَارِيَة 
ه  إلَِّّ مِنْ ثَلَث   «انْقَطَعَ عَمَل 

 .(1631أخرجه مسلم )

 الرابعة:  الآية

هِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا  تعال:قال  -58 رَ بآِيَاتِ رَبر كر َّنْ ذ  ﴿ وَمَنْ أَظْلَم  مِِ

مْ إِ  ه  وه  وَفِ آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإنِْ تَدْع  ل وبُِمِْ أَكنَِّةً أَنْ يَفْقَه  ا جَعَلْنَا عَلَ ق  مَتْ يَدَاه  إنَِّ لَ قَدَّ

وا إذًِا أَبَ  تَد  دَى فَلَنْ يََْ  [.57]الكهف:دًا ﴾الَْ 

 الشرح:

 هذا مثل ضُبه الله للمعرضين عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

, حتى القاتل وإن كان ظالمًا والفاجر وإن كان ظالماً؛ لّ أظلم ﴿ وَمَنْ أَظْلَم  ﴾

رَ بآِيَاتِ رَبرهِ ﴾لكن هذا أظلم منه,  كر َّنْ ذ   ﴾ عَنْهَا﴿ فَأَعْرَضَ  القرآن والسنة، ﴿ مِِ

قق التوحيد، ول يأخذإعراضًا كليً  , وأما أصحاب الْعراض الْزئي الِتابعة ا ل يُ 

صاه ليسوا بكفار,  مَتْ يَدَاه  ﴾ ﴿ترك،  ﴿ وَنَسِيَ ﴾فهم ع  ن الباطل، أو نسيَّ م مَا قَدَّ

ا ,نسيَّ أعمله السيئةفما قدمت يداه عل النسيان وهو الذهول،   ﴾جَعَلْنَا ﴿إنَِّ

وه  ﴾ ﴿ صيرنا، نَّةً أَنْ يَفْقَه 
ل وبُِمِْ أَكِ عوازل لّ يفقهون القرآن ولّ السنة؛  عَلَ ق 

اَ لّ تَعْمَى الأبَْصَار  : قال تعالى  كما، بسبب إعراضهم وبسبب فساد القلوب ﴿ فَإنِهَّ

ورِ ﴾ د  ل وب  الَّتيِ فِ الصُّ حِْلً  وَقْرًا ﴾﴿ وَفِ آذَانِهِمْ  ،[46]الحج:وَلَكنِْ تَعْمَى الْق 

دَى  بحيث لّ يسمعون الحق ولّ يستجيبون له، مْ إلَِ الَْ  ه  إل الإسلم  ﴾﴿ وَإنِْ تَدْع 
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وا إذًِا أَبَدًا ﴾ ﴿والسنة، تَد   ادعنض والامن الشِّ والفساد والإعر لِا ف قلوبُمفَلَنْ يََْ

 .ل يستجيبون ولّ يَتدون؛ وهذا لعلم الله بُم ولسوء حالَمف

 الأنبياءسورة 

م   قال تعال: -59 وَ زَاهِق  وَلَك  ه  فَإذَِا ه  قر عَلَ الْبَاطلِِ فَيَدْمَغ  ﴿ بَلْ نَقْذِف  باِلْحَ

ونَ ﴾ َّا تَصِف   [.18]الأنبياء:الْوَيْل  مِِ

 الشرح:

ه  ﴾ ﴿ نرمي، ﴾ ﴿ بَلْ نَقْذِف  فقال: قر عَلَ الْبَاطلِِ فَيَدْمَغ   يمحقه ويدحضه، باِلْحَ

كأنه قذف به قذفًا على الباطل  هضُبه الله عز وجل لنصرة الحق وظهور مثلهذا ف

قُّ وَزَهَقَ : وذهابه جملة كما قال تعالى وأدى إلى إزهاق الباطل لْ جَاءَ الْحَ ﴿ وَق 

وقًا ﴾ بْدِئ  الْبَاطلِ   ﴿ ،[81]الإسراء:الْبَاطلِ  إنَِّ الْبَاطلَِ كَانَ زَه  قُّ وَمَا ي  لْ جَاءَ الْحَ وَمَا ق 

عِيد   وَ زَاهِق  ﴾ ،[49سبأ: ]﴾ ي  مثله بالروح حين تُرج من  ذاهب مضمحل، ﴿ فَإذَِا ه 

م  الْوَيْل  ﴾, البدن فيلحقه الموت والَلاك ونَ ﴾, والَلك العذاب ﴿ وَلَك  َّا تَصِف   ﴿ مِِ

الله عز وجل حيث تَعلون له الصاحبة والولد والشِّيك والنظير والِثل تعال الله 

 قولَم علوًا كبيًرا.عن 

وهكذا هي الحجج القرآنية والآيات الربانية والأحادي  النبوية ينتصر 

, وقال ابن عبد "من قال بالحدي  قويت حجته"صاحبها حتى قال الشافعي: 
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, أي: أفلج خصومه, والمراد بالحدي : الحدي  "من قال بالحدي  أفلج"البر: 

 لم.الثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وس

 سورة الحج

 الأولى:  الآية

ء  عَظيِم   قال تعال: -60 اعَةِ شََْ مْ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ ك  وا رَبَّ ا النَّاس  اتَّق  َ  *﴿ يَا أَيَُّ

لَهَا وَتَرَى  لُّ ذَاتِ حَْْل  حَْْ  عَمَّ أَرْضَعَتْ وَتَضَع  ك 
رْضِعَة  لُّ م  يَوْمَ تَرَوْنَهاَ تَذْهَل  ك 

كَارَى وَلَكنَِّ عَذَابَ اللهِ شَدِيد  ﴾ مْ بسِ  كَارَى وَمَا ه   [.2-1]الحج:النَّاسَ س 

 الشرح:

 هذا مثل ضُبه الله لبيان أهوال يوم القيامة وشدتها.

َا النَّاس  اتَّق وا ﴿ يَ  مْ ﴾﴿  اطيعوا وراقبوا، ﴾ا أَيَُّ ك  ورازقكم ،خالقكم  رَبَّ

اعَةِ ﴾, ومدبركم ء   أهوال القيامة من الزلزلة وما يتبعها، ﴿ إنَِّ زَلْزَلَةَ السَّ ﴿ شََْ

لَ  : كما قال تعالى، مهول عَظيِم  ﴾ زر مَء  باِلْغَمَمِ وَن  الِلَْئِكَة  تَنزِيلً ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّق  السَّ

مَء  كَالِْ هْلِ  وقال تعالى, ،[25]الفرقان:﴾ ون  السَّ بَال  كَالْعِهْنِ  *﴿ يَوْمَ تَك  ون  الِْْ وَتَك 

هَانِ ﴾ ،وقال ،[9-8]الِعارج:﴾ مَء  فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدر تِ السَّ  ،[37]الرحْن:﴿ فَإذَِا انشَقَّ

يعني: كالْيل الذي لونه لون الورد من شدة ما يلحقها من الحرارة حتى تتشقق, 

وأنت انظر إلى الحديدة حين تحميها على النار تبدأ تسود وتسود ثم بعد ذلك تصير 

لَ ليها واستخدامها  .نسأل الله السلامة  ,مثل الوردة, فإذا صارت مثل الوردة سَه 
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 عَمَّ أَرْضَعَتْ ﴾ ﴿ هذا اليوم:ومن شدة  ﴾ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهاَ
رْضِعَة  لُّ م   تَذْهَل  ك 

 شدة حبها له عن ولدهابحي  تذهل الأم مع  وهذا لا يكون إلا في أشد الأحوال,

كَارَى ﴾ لَهَا وَتَرَى النَّاسَ س  لُّ ذَاتِ حَْْل  حَْْ هذا هو المثل؛ لشدة ما  ﴿ وَتَضَع  ك 

كارى لا يقوون على شيء ولا يقومون لشَّء,  مْ لحقهم يكونون مثل الس  ﴿ وَمَا ه 

كَارَى ﴾ درً  بسِ  سكِر ولا تعاطوا مخ  ﴿ وَلَكنَِّ عَذَابَ اللهِ , افي الواقع ما يشربوا م 

, وجاء في حدي  أبي سعيد بيان أن هذا يكون حين يقول مهول عظيم ﴾ شَدِيد  

مْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ: يَا رَبر وَمَا بَعْث  النَّارِ؟ قَالَ:  يَا آدَمَ » عز وجل لآدم: الله  ق 

نَّةِ   وَتسِْعَة  وَتسِْع ونَ إلَِ النَّارِ وَوَاحِد  إلَِ الَْْ
مِئَة   تسِْع 

لر أَلْف  فَعِنأدَه  يَشِيب  , «مِنْ ك 

 , غِير  كَارَى،  وَتَضَع   ﴿الص  مْ بسِ  كَارَى وَمَا ه  لَهَا، وَتَرَى النَّاسَ س  لُّ ذَاتِ حَْْل  حَْْ ك 

 .(222( ومسلم )3348. أخرجه البخاري )﴾ وَلَكنَِّ عَذَابَ اللهِ شَدِيد  

 الثانية:  الآية

 فَإنِْ أَصَابَه  خَيْر   ﴿ وَمِنَ  قال تعال: -61
النَّاسِ مَنْ يَعْب د  الَله عَلَ حَرْف 

ان   سَْْ وَ الْْ  نْيَا وَالآخِرَةَ ذَلكَِ ه  اطْمَأَنَّ بهِِ وَإنِْ أَصَابَتْه  فتِْنَة  انقَلَبَ عَلَ وَجْهِهِ خَسَِْ الدُّ

ه  وَمَا لّ يَ  *الِْ بيِن   ُّ ونِ اللهِ مَا لّ يَضْ  وا مِنْ د  لل  الْبَعِيد  يَدْع  وَ الضَّ ه  ذَلكَِ ه   *نفَْع 

ه  أَقْرَب  مِنْ نَفْعِهِ لَبئِْسَ الَِْوْلَ وَلَبئِْسَ الْعَشِير  ﴾ وا لِنََْ ضَرُّ  [.13-11]الحج:يَدْع 

 الشرح:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ هذا المثل الذي ضُبه الله للمنافقين الذين ل يثبتوا على الْيمان: 
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, إن وسع الله عليه عل ميلأي:  ﴿ مَنْ يَعْب د  اللهَ عَلَ حَرْف  ﴾ وهم أهل النفاق، ﴾

يِق  عليه انحرف عن عبادته,  من  ﴿ فَإنِْ أَصَابَه  خَيْر  ﴾استمر في عبادته, وإن ض 

  ﴿ اطْمَأَنَّ بهِِ ﴾وملذاتها ,شأنه الدنيا ،ليس باحثًا عن خير الحسنات إذ أنهالدنيا، 

وربما مدح المؤمنين ومشى معهم وجالسهم ويتبجح بما ل , ارتاح إليه وسكن

اظهر خل من فقر أو مرض أو خوف أو نحو ذلك،  ﴿ وَإنِْ أَصَابَتْه  فتِْنَة  ﴾يفعل, 

ل وبُِمِْ مَرَض  قال تعالى: ونحوه كما  ,ذلك من التسخط ى الَّذِينَ فِ ق  ﴿ فَتََُ

ول ونَ نَخْشَى أَنْ ت   ونَ فيِهِم يَق  سَارِع  ﴿ انقَلَبَ عَلَ وَجْهِهِ  ،[52]الِائدة:صِيبَنَا دَائِرَة  ﴾ي 

المراد بالانقلاب على الوجه: الارتداد, مثل ضُبه الله عز وجل للمرتد  ﴾

نْيَا وَالآخِرَةَ ﴾ والراجح عن الحق كالمنقلب على وجهه, قد تكون له  ﴿ خَسَِْ الدُّ

هو خاسر لَا ف, لكن الحياة الحقيقة في حياة الْيمان دنيا يأكلها ويشربها ويتبعلها

رْكِ الأسَْفَلِ مِنَ : , كما قال تعالىوالآخرة يكون مع الكافرين ﴿ إنَِّ الِْ نَافقِِيَن فِ الدَّ

مْ نَصِيًرا ﴾ ان  الِْ بيِن  ﴾، [145]النساء:النَّارِ وَلَنْ تََِدَ لََ  سَْْ وَ الْْ  كَ ه 
 والعظيم. ﴿ ذَلِ

ه  ﴾أنه:  ومن شأنه ُّ ونِ اللهِ مَا لّ يَضْ  وا مِنْ د  من الِعبودات غير الله عز  ﴿ يَدْع 

لل  الْبَعِيد  ﴾, والأوثان كالأصنام ،وجل وَ الضَّ ه  ذَلكَِ ه   السحيق. ﴿ وَمَا لّ يَنفَْع 

وا ه  أَقْرَب  مِنْ نَفْعِهِ ﴾﴿ يعبد، ﴾﴿يَدْع  يدعو الأصنام والأوثان  لِنََْ ضَرُّ

﴿ وَلَبئِسَْ , مولّه، صنم أو وثن أو قبر ﴿ لَبئِْسَ الَِْوْلَ ﴾ والِربوبات من دون الله،

 ما من وراءه إلّ الشؤم. الْعَشِير  ﴾
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 الثالثة:  الآية

نفََاءَ  قال تعال: -62 مَ خَرَّ مِنَ  ﴿ ح  كْ باِللهِ فَكَأَنَّ شِِّْ كيَِن بهِِ وَمَنْ ي  شِِّْ للهِ غَيْرَ م 

يح  فِ مَكَان  سَحِيق  ﴾ وِي بهِِ الرر ه  الطَّيْر  أَوْ تَُْ مَءِ فَتَخْطَف   [.31]الحج:السَّ

 الشرح:

بعد مفارقة الروح  هذا مثل ضُبه الله عز وجل لبيان حال الكافر والنافق

ل ونَ  وصلت روحه إلى السماء: الْسد, فإذا مَءِ وَلّ يَدْخ  مْ أَبْوَاب  السَّ فَتَّح  لََ  ﴿ لّ ت 

يَاطِ وَكَذَلكَِ نَجْزِي الِْ جْرِمِيَن ﴾ مَل  فِ سَمر الِْْ نَّةَ حَتَّى يَلجَِ الَْْ ثم  ،[40]الأعراف:الَْْ

يلقونها من السماء فكأنما خَر  من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 

، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِر صَلَّ ف ,سحيق حتى يرتطم بالأرض اءِ بْنِ عَازِب  عَنِ الْبَرَ

ل  مِنَ الْأنَْصَارِ، فَانْتَهَيْنَ  لْحَدْ، فَجَلَسَ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِ جِنَازَةِ رَج  ، وَلََِّا ي  ا إلَِ الْقَبْرِ

، وَفِ يَدِهِ  وسِنَا الطَّيْرَ ء  ، كَأَنَّ  عَلَ ر  ول  اللهِ صَلَّ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسْنَا حَوْلَه  رَس 

، فَقَالَ  ت  فِ الْأرَْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَه  ود  يَنْك  وا باِللهِ مِنْ عَذَ  ": ع  ، اسْتَعِيذ  تَيْنِ ابِ الْقَبْرِ مَرَّ

مَّ قَالَ ، "أَوْ ثَلَثًا،  نْيَا وَإقِْبَال  مِنَ  ": ث  إنَِّ الْعَبْدَ الِْ ؤْمِنَ إذَِا كَانَ فِ انْقِطَاع  مِنَ الدُّ

، مَعَ  مْس  م  الشَّ وهَه  ج  وهِ، كَأَنَّ و  ج  مَءِ بيِض  الْو  كَة  مِنَ السَّ
مْ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إلَِيْهِ مَلَئِ ه 
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، ث مَّ  وا مِنْه  مَدَّ الْبَصَِِ نَّةِ، حَتَّى يََْلسِ  نَّةِ، وَحَن وط  مِنْ حَن وطِ الَْْ كَفَن  مِنْ أَكْفَانِ الَْْ

، حَتَّى يََْلسَِ  لَم  ت هَا النَّفْس   يََيِء  مَلَك  الَِْوْتِ، عَلَيْهِ السَّ : أَيَّ عِندَْ رَأْسِهِ، فَيَق ول 

جِ  ، اخْر  ج  تَسِيل  كَمَ تَسِيل   " قَالَ:. "ي إلَِ مَغْفِرَة  مِنَ اللهِ وَرِضْوَان  الطَّيربَة  فَتَخْر 

وهَا فِ يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْن  حَتَّى  ْ يَدَع  هَا، فَإذَِا أَخَذَهَا لَ ذ  قَاءِ، فَيَأْخ  الْقَطْرَة  مِنْ فِ السر

ج  مِنْهَا كَأَطْيَبِ  ن وطِ، وَيَُْر  وهَا، فَيَجْعَل وهَا فِ ذَلكَِ الْكَفَنِ، وَفِ ذَلكَِ الْحَ ذ   نَفْحَةِ يَأْخ 

جِدَتْ عَلَ وَجْهِ الْأرَْضِ   و 
ا،  " قَالَ: "مِسْك  ونَ، يَعْنيِ بَُِ رُّ ا، فَلَ يَم  ونَ بَُِ فَيَصْعَد 

 ، لَن  ول ونَ: ف لَن  بْن  ف  ؟ فَيَق  وح  الطَّيرب  كَةِ، إلَِّّ قَال وا: مَا هَذَا الرُّ
عَلَ مَلَإ  مِنَ الَِْلَئِ

نْيَا، بأَِحْسَنِ أَسْمَئِهِ ا مَءِ الدُّ ا إلَِ السَّ وا بَُِ نْيَا، حَتَّى يَنْتَه  ا فِ الدُّ ونَه  بَُِ سَمُّ لَّتيِ كَان وا ي 

مَءِ الَّتيِ تَليِهَا،  ب وهَا إلَِ السَّ قَرَّ  م 
لر سَمَء  ه  مِنْ ك  مْ فَي شَيرع  ، فَي فْتَح  لََ  ونَ لَه  فَيَسْتَفْتحِ 

نْتَهَى بهِِ إلَِ ا : اكْت ب وا كتَِابَ عَبْدِي فِ حَتَّى ي  ابعَِةِ، فَيَق ول  الله  عَزَّ وَجَلَّ مَءِ السَّ لسَّ

مْ  ه  مْ، وَمِنْهَا أ خْرِج  ه  مْ، وَفيِهَا أ عِيد  وه  إلَِ الْأَرْضِ، فَإنِّر مِنْهَا خَلَقْت ه  يريَن، وَأَعِيد  عِلر

ه  فِ جَ  ": قَالَ  ."تَارَةً أ خْرَى  وح  سَدِهِ، فَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ، فَي جْلسَِانهِِ، فَيَق ولَّنِ فَت عَاد  ر 

 ، سْلَم  : دِينيَِ الْإِ : مَا دِين كَ؟ فَيَق ول  َ الله ، فَيَق ولَّنِ لَه  : رَبِر : مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَق ول  لَه 

و وَ رَس  : ه  مْ؟ فَيَق ول  عِثَ فيِك  ل  الَّذِي ب  ج  : مَا هَذَا الرَّ ل  اللهِ صَلَّ الله  عَلَيْهِ فَيَق ولَّنِ لَه 

كَ؟ : وَمَا عِلْم  مَ، فَيَق ولَّنِ لَه  ،   وَسَلَّ قْت  : قَرَأْت  كتَِابَ اللهِ، فَآمَنتْ  بهِِ وَصَدَّ فَيَق ول 

نَّةِ  وه  مِنَ الَْْ نَّةِ، وَأَلْبسِ  وه  مِنَ الَْْ مَءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِش   فِ السَّ
نَاد  ، فَي نَادِي م 

نَّةِ  وا لَه  بَابًا إلَِ الَْْ هِ  " . قَالَ:"وَافْتَح  فْسَح  لَه  فِ قَبْرِ فَيَأْتيِهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطيِبهَِا، وَي 

هِ  يحِ،  " قَالَ:. "مَدَّ بَصَِِ ل  حَسَن  الْوَجْهِ، حَسَن  الثريَابِ، طَيرب  الرر وَيَأْتيِهِ رَج 
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: أَبْشِِّْ باِلَّذِي  : مَنْ أَنْتَ؟ فَيَق ول  ، فَيَق ول  لَه  نتَْ ت وعَد  كَ الَّذِي ك  كَ، هَذَا يَوْم  ُّ يَسْ 

اعَةَ   : رَبر أَقِمِ السَّ ، فَيَق ول  الحِ  : أَنَا عَمَل كَ الصَّ ، فَيَق ول  يْرِ يء   باِلَْْ
كَ الْوَجْه  يََِ فَوَجْه 

الْعَبْدَ الْكَافرَِ إذَِا كَانَ فِ انْقِطَاع  مِنَ وَإنَِّ  "قَالَ: . "حَتَّى أَرْجِعَ إلَِ أَهْلِ، وَمَالَِ 

 ، وح  م  الِْ س  وهِ، مَعَه  ج  ود  الْو  كَة  س 
مَءِ مَلَئِ  مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إلَِيْهِ مِنَ السَّ

نْيَا وَإقِْبَال  الدُّ

، ث مَّ يََيِء  مَلَك  الَِْوْتِ، حَتَّى يََْ  ونَ مِنْه  مَدَّ الْبَصَِِ : فَيَجْلسِ  لسَِ عِندَْ رَأْسِهِ، فَيَق ول 

جِي إلَِ سَخَط  مِنَ اللهِ وَغَضَب   ، اخْر  بيِثَة  ت هَا النَّفْس  الَْْ ق  فِ  " قَالَ:. "أَيَّ فَت فَرَّ

 ْ هَا، فَإذَِا أَخَذَهَا لَ ذ  وفِ الَِْبْل ولِ، فَيَأْخ  ود  مِنَ الصُّ فُّ نْتَزَع  السَّ هَا كَمَ ي   جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِع 

وهَا فِ يَدِهِ طَرْفَةَ  ج  مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ  يَدَع  وحِ، وَيَُْر  عَل وهَا فِ تلِْكَ الِْ س   حَتَّى يََْ
عَيْن 

ا عَلَ مَلَأ  مِنَ  ونَ بَُِ رُّ ا، فَلَ يَم  ونَ بَُِ جِدَتْ عَلَ وَجْهِ الْأرَْضِ، فَيَصْعَد   و 
جِيفَة 

لَن  بأَِقْبَحِ أَسْمَئهِِ الِلََْئِكَةِ، إلَِّّ قَال وا:  ول ونَ: ف لَن  بْن  ف  ؟ فَيَق  بيِث  وح  الَْْ مَا هَذَا الرُّ

، فَلَ  نْيَا، فَي سْتَفْتَح  لَه  مَءِ الدُّ نتَْهَى بهِِ إلَِ السَّ نْيَا، حَتَّى ي  ا فِ الدُّ ى بَُِ سَمَّ الَّتيِ كَانَ ي 

فْتَح  لَه   ول  اللهِ ، "ي   ﴿ :صَلَّ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ث مَّ قَرَأَ رَس 
ِ
مَاء وَاب  الس  فَت ح  لََ مأ أَبأ لَا ت 

يَاطِ  ِ َمَل  فِي سَمِّ الْأ َن ةَ حَت ى يَلِجَ الْأ ل ونَ الْأ خ  فَيَق ول  الله  عَزَّ  [40]الأعراف:  ﴾وَلَا يَدأ

 : فْلَ، "وَجَلَّ ين  فِ الْأرَْضِ السُّ ه  طَرْحًا  اكْت ب وا كتَِابَه  فِ سِجر وح  ث مَّ . "فَت طْرَح  ر 

يح  فِي ﴿: قَرَأَ  ه  الط يرأ  أَوأ تَهأوِي بهِِ الرِّ طَف   فَتَخأ
ِ
مَاء كأ باِلِله, فَكَأَن مَا خَر  مِنَ الس  ِ وَمَنأ ي شرأ

ه  فِ جَسَدِهِ، وَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ، فَي جْلسَِانهِِ،  " [31]الحج:  ﴾مَكَان  سَحِيق   وح  فَت عَاد  ر 

 : : مَا دِين كَ؟ فَيَق ول  : هَاهْ هَاهْ لَّ أَدْرِي، فَيَق ولَّنِ لَه  : مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَق ول  فَيَق ولَّنِ لَه 

ل  الَّذِي  ج  : مَا هَذَا الرَّ : هَاهْ هَاهْ لَّ هَاهْ هَاهْ لَّ أَدْرِي، فَيَق ولَّنِ لَه  مْ؟ فَيَق ول  عِثَ فيِك  ب 
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وا لَه  بَابًا إلَِ  وا  لَه  مِنَ النَّارِ، وَافْتَح  مَءِ أَنْ كَذَبَ، فَافْرِش   مِنَ السَّ
نَاد  أَدْرِي، فَي نَادِي م 

تَ  ه  حَتَّى تََّْ ضَيَّق  عَلَيْهِ قَبْر  ومِهَا، وَي  هَا، وَسَم  ، النَّارِ، فَيَأْتيِهِ مِنْ حَرر ه  لفَِ فيِهِ أَضْلَع 

كَ،  وء  : أَبْشِِّْ باِلَّذِي يَس  يحِ، فَيَق ول  نْتنِ  الرر ل  قَبيِح  الْوَجْهِ، قَبيِح  الثريَابِ، م  وَيَأْتيِهِ رَج 

كَ  : مَنْ أَنْتَ؟   هَذَا يَوْم  ، فَيَق ول  نتَْ ت وعَد  كَ الْوَجْه  يََيِءالَّذِي ك  ،  فَوَجْه  ر باِلشَِّّ

اعَةَ فَيَق ول   قِمِ السَّ : رَبر لَّ ت  ، فَيَق ول  بيِث   .(18534أخرجه أحمد)  ": أَنَا عَمَل كَ الَْْ

نفََاءَ لِله ﴾يقول الله تعالى في شأن المؤمنين:  ملزمين للتوحيد مبتعدين أي:  ﴿ ح 

كيَِن بهِِ ﴾, عن الشِّك والتنديد، فالحنيف: هو الِوحد شِِّْ الأكبر  الشِّك لّ ﴿ غَيْرَ م 

, وإن وقعوا في ذلك رجعوا وأنابوا, والتائب من الذنب كمن لا ذنب ولّ الأصغر

كْ باِللهِ ﴾له,  شِِّْ لِم بالضَورة: أن ويموت عل شكه وكفره ﴿ وَمَنْ ي  ؛ لأنه قد ع 

فِي  عنه  التائب من الذنب كمن لا ذنب له, فإذا أشرك بالله ثم تاب قبل موته ع 

ومن ي شِّك بالله فيمت عل شكه "من هذا التقدير: شركه السابق, فلا بد 

مَءِ ﴾, "الأكبر مَ خَرَّ مِنَ السَّ ه  الطَّيْر   أ لقيَّ من السمء، ﴿ فَكَأَنَّ هذا  ﴾﴿ فَتَخْطَف 

يح  فِ مَكَان  سَحِيق   ﴿ تسقط، ﴾ ﴿ أَوْ تَُْوِي بهِِ , ينهشه وهذا يأخذه , بعيد ﴾ الرر

فمثل هذا هل يسلم أو ينجو؟! أبدًا, ويكون موته من أشد أنواع الموتات خوف 

 , يأ انخلاع القلب؛ فلذلك تَد الكافر في أسوأ حال سواءً وشدة التخطف, والَوَ 

في حياته أو عند مُاته لَم معيشة ضنكا حتى مع كثرة دنياهم وهم في هم وغم, 

ب خمر, وإما بباطل لْزالته إما  أ صيب بهم ذهب في نإو ,يكثر فيهم الانتحار شر 

الزنا, وهكذا أموالَم الرِبا, وإذا أراد أن يعود إلى إلَه ومعبوده قام إلى الصنم أو 
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الوثن يدعوه ويرجوه فيزداد غمًا إلى غمه وهًِا إلى هِه وضيقًا إلى ضيقه, وما هم 

الله والثقة به وزائلة في أخراهم؛ لأن توحيد فيه من سعادة الدنيا زائلة في دنياهم 

تجد المؤمن مهما بلغت فمن أعظم أسباب علاج القلوب, أسباب صفاء الصدور, 

غَاضِبًا : كما قال الله عز وجل شدته ظنه بالله عز وجل حسن ﴿ وَذَا النُّونِ إذِْ ذَهَبَ م 

مَتِ ﴾ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ  الليل, ظ لمة  فلحقته ،[87]الأنبياء:عَلَيْهِ فَنَادَى فِ الظُّل 

﴿ أَنْ لّ إلَِهَ إلَِّّ أَنْتَ : ومع ذلك يقول وظلمة البحر, وظلمة بطن الحوت

نت  مِنَ الظَّالِيَِِن ﴾ بْحَانَكَ إنِّر ك  منافق ولا ,يصدر من كافر لاف ،[87]الأنبياء:س 

لأنهم ظنوا بالله ظن السوء, إذا حصل عليه دون هذا من الضيق انقطعت نفسه ؛

وج من شدة ما لحقه, أما المؤمن تَده في ذلك الوقت وهو إما أن وبادرت بالْر

يحرص على أن يموت على الشهادة والتوحيد و التوبة, وإما أن يدعو الله عز وجل 

ه  مؤملًا فيه النجاة والسلامة, فيونس عليه السلام استغفر ربه وسبحه:  ﴿ فَلَوْلّ أَنَّ

بْعَث ونَ ﴾ *كَانَ مِنَ الِْ سَبرحِيَن  فسلمه  ،[144-143]الصافات:لَلَبثَِ فِ بَطْنهِِ إلَِ يَوْمِ ي 

 الله ونجاه.

: أن المؤمن لا ينقطع رجاؤه بالله أبدًا, وظنه بالله الحسن أبدًا مهما كان فالشاهد

حتى في الآخرة يكون على الصراط ينظر إلى النار: رَبيِّ اصُف وجهي عن النار, 

قال: الحمد لله, ثم يقول: ربي أدخلنِ الْنة, ربي أدخلنِ  فإذا صُف الله وجهه

 الْنة, فما يزال رجاؤه في الله عز وجل.

فلا تغتر أيها الم سلم بظاهر سعادة الكافرين, والله إنهم يعيشون في ظنك شديد 
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تضيق صدورهم لكثرة ويتخوفون الأعداء, ووحال سيء, يتخوفون الفقر, 

وُّ : ال تعالىحالَم كما ق معاصيهم وذنوبهم م  الْعَد   عَلَيْهِمْ ه 
لَّ صَيْحَة  ﴿ يَُْسَب ونَ ك 

ونَ ﴾ ؤْفَك  م  الله  أَنَّى ي  مْ قَاتَلَه  انظر إلى أهل الْسلام الحق  ،[4]الِنافقون:فَاحْذَرْه 

بهم, وأن الْن والشياطين  يمكرونيعلمون أن الكفار يمكرون بهم, وأن المنافقين 

في شأنهم فلا يلتفتون يمنة ولا يسرة اعتمادهم على الله  تمكر بهم ومع ذلك سائرون

 عز وجل. 

بينما الكافرين يمكرون بالمسلمين ليل نهار وسر وجهار خوفًا منهم إذا قويت 

بالكافر يفعل ما فعل؛ لأنه يعلم أن  لا ي باليشوكتهم, وأهل الْسلام الحق الْ لص 

الأمر إلى الله, وأن ما ي صيبه من الانتكاس أحيانًا بسبب ذنوبه ومعاصيه؛ فلذلك 

نَا عَلَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ يعيش تائبًا رجاعًا منيبًا مستنصًرا بالله عز وجل:  ْ ﴿ وَانْصِ 

دليل على أملهم هذه آخر كلمة من أطول سورة في القرآن  ،[250]البقرة:﴾

ورجائهم
(1 )

. 

من أدلة عذاب القبر, وتَد أن الرافضة والْوارج ي نكرون عذاب  الآيةوهذه 

                                        
قالوا له: يا شيخ صنعوا طائرات بدون طيار, قال لَم: هي تمشَّ  يذكرون أن الشيخ ابن باز رحمه الله(1)

تحت العرش أو وفوق العرش؟ قالوا: تحت العرش, قال: إذًا يكفنيها الذي فوق العرش, إذًا لا تتهيب ولا 

تتخور وإن أذنبت ارجع إلى الله عز وجل, وإن ضاق حالك ارجع إلى الله عز وجل وادعه بالفرج, وإن كَث رَ 

احمد الله الذي وفقك له لا ترى حظ نفسك, الله الذي خلقك والذي أمدك والذي أعدك والذي خيرك 

 وفقك والذي قبل منك ما أنت إلا عبد له.
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أغلب المنحرفين في باب المغيبات تأثرهم بالمعتزلة وإن والقبر متأسين بالمعتزلة, 

همي متأثر بالمعتزلة وإن كان قد والْشعري متأثر بالمعتزلة, فالأتسموا بغير ذلك, 

زيدي متأثر والرافض متأثر بالمعتزلة, والارجي متأثر بالمعتزلة, والْيهم, غلا عل

باضي متأثر بالمعتزلة, باختصار كثير من أهل البدع جدتهم المعتزلة, والْبالمعتزلة, 

جيته ف, مثلهم وعلى طريقهموحزب التحرير  فلا ,هؤلاء ينكرون خبر الآحاد وح 

نكرون ما جاء في  أبلج والباطل فأن الحق  الكتاب والسنة,تتهيبوا من الذين ي 

 .لْلج

هم يسأل الحسن , جاء أحدلس الحسن البصري, لاعتزالَم مُلة؛ وسموا معتز

, ثم قام "لا مؤمن ولا كافر"بن عطاء الغزال:  واصل فقال:البصري عن الكبيرة, 

إلى سارية من سواري المسجد وانظم إليه عمرو بن عبيد بن باب وسموا بالمعتزلة 

أنكروا  تدرج أمرهم حتى اعتزلوا جماعة الحق, وبعد ذلكحي   ن ذلك الحينم

لا ي ريد, ولا يتكلم, ولا ي بصر, ولا يسمع, أنه تعالى عندهم ف عز وجل صفات الله

الآيات القرآنية التي فيها كل ولا يسخط ولا يرضى, ولا يغضب, ولا يشاء, و

الأساس ف عقيدة "كتابهم: يقولون في يحرفون معناها ووصف الله عندهم 

سميع بلا سمع, بصير بلا بصر, مريد بلا إرادة, عليم بلا علم : "الأكياس

 وهكذا. 

ثم عمدوا إلى مسألة اليوم الآخر فأنكروا الصراط, والحوض, والميزان, 

عذاب خروج الموحدين من النار, وأنكروا والشفاعة لأهل الكبائر, وأنكروا 
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 عمدوا إلى المغيبات فعطلوها وصُفوها.إذ أنهم ,  هالقبر ونعيم

 

 

 الرابعة:  الآية

ونَ  ﴿ يَا قال تعال: -63 وا لَه  إنَِّ الَّذِينَ تَدْع  بَ مَثَل  فَاسْتَمِع  ِ َا النَّاس  ضر  أَيَُّ

وه   بَاب  شَيْئًا لّ يَسْتَنقِذ  م  الذُّ بْه  وا لَه  وَإنِْ يَسْل  بَابًا وَلَوِ اجْتَمَع  وا ذ  ل ق  ونِ اللهِ لَنْ يَُْ مِنْ د 

 [.73]الحج:مِنْه  ضَع فَ الطَّالبِ  وَالَِْطْل وب  ﴾

 رح:الش

﴿ يَا هذا مثل ضُبه الله عز وجل لضعف الأصنام وخستها ودنائتها, فقال: 

بَ مَثَل   ِ َا النَّاس  ضر  وا لَه  ﴾ ﴿ لبيان ضعف الأصنام، ﴾ أَيَُّ , وعوه واعقلوا فَاسْتَمِع 

ونِ اللهِ ﴾ ونَ مِنْ د  والقبور والأحجار  الأصنام والأوثانمن  ﴿ إنَِّ الَّذِينَ تَدْع 

بَابًا ﴾ ﴿, والأشجار وا ذ  ل ق  وهو من أصغر الحيوان, ذباب صغير في جسمه  لَنْ يَُْ

مؤذي في طبعه
(1 )

م  ,  بْه  وا لَه  وَإنِْ يَسْل  بَاب  ﴿ يعني: الأصنام، ﴾﴿وَلَوِ اجْتَمَع  الذُّ

                                        
يذكرون أن الشافعي كان عند بعض الأمراء فقالوا له: لماذا خلق الله الذباب؟ قال: ي ذل به الْبابرة, (1)

لعجيب: كثرة أعينه, وكثرة حواسه, وكثرة طيرانه, وكثرة سفاده, ويذكرون: أن للذباب من الأجهزة الشَّء ا

به المثل في الحرص, وي ضَب به المثل في الدناءة فيطرد  كثرة سفاده للإناث, وي ضَبفي ضَب به المثل في 

( عن ابي 3320فيرجع, وإذا وقع في ماء فاغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أخرجه البخاري )

 رضى الله عنه.  هريرة
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وتدفع  !وتكرمكم؟ !تنفعكم؟ منها فكيف اخذتسترد ما أ   أن تستطيعلا  شَيْئًا ﴾

فَ عنكم؟!  , ومع وهو الذباب ﴿ وَالَِْطْل وب  ﴾ وهو الصنم، الطَّالبِ  ﴾﴿ ضَع 

من دون الله والله ويرجونهم يعبدونهم  عموا عن الحق والَدى, فصاروا ذلك

مْ أَضَلُّ ﴾: وحالَم كما قال تعالى المستعان كَ كَالأنَْعَامِ بَلْ ه 
 .[179]الأعراف:﴿ أ وْلَئِ
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 سورة المؤمنون

ثَاءً فَب عْدًا للِْقَوْمِ ﴿  قال تعال: -64 مْ غ  قر فَجَعَلْنَاه  يْحَة  باِلْحَ فَأَخَذَتُْ م  الصَّ

 [.41]الِؤمنون:الظَّالِيَِِن ﴾

 الشرح:

﴾﴿ هذا مثل ضُبه الله عز وجل لبيان كيفية أخذه لأهل الباطل  :أي فَأَخَذَتُْ م 

﴾ الكفار يأحَة  صيحة جبريل عليه السلام أو العذاب الذي نزل بهم  ﴿الص 

ثَاءً﴾ مأ غ    ﴿فَجَعَلأناَه 

, وهكذا جعل الله عز لّ قيمة لَم ولّ وزن لَم الذي يبقى من السيل كالغثاء

 .وجل قوم عاد كأعجاز نخل خاوية
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 سورة النور

 الأولى:  الآية

بَيرنَات  وَمَثَلً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ  قال تعال: -65  م 
مْ آيَات  ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إلَِيْك 

تَّقِيَن  مْ وَمَوْعِظَةً للِْم  مَوَاتِ وَالأرَْضِ مَثَل  ن ورِهِ كَمِشْكَاة  فيِهَا  *قَبْلكِ  الله  ن ور  السَّ

جَاجَة  كَأَ   الزُّ
جَاجَة  بَارَكَة  مِصْبَاح  الِصِْْبَاح  فِ ز   م 

ي  ي وقَد  مِنْ شَجَرَة  رر اَ كَوْكَب  د  نهَّ

 يََْدِي 
ْ تَمسَْسْه  نَار  ن ور  عَلَ ن ور   يَكَاد  زَيْت هَا ي ضِيء  وَلَوْ لَ

 وَلّ غَرْبيَِّة 
قِيَّة  زَيْت ونةِ  لّ شَْ

ب  الله  الأمَْثَالَ للِنَّاسِ وَالله    عَليِم  ﴾الله  لنِ ورِهِ مَنْ يَشَاء  وَيَضِْْ
ء  لر شََْ -34]النور: بكِ 

35.] 

 الشرح:

مْ ﴾: هذا مثل عظيم ضُبه الله للقرآن, يقول تعالى يا محمد  ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إلَِيْك 

عبرة  ﴿ وَمَثَلً ﴾, حجج وبينات واضحات جليات ﴿ آيَات  ﴾: وإلى المسلمين

مْ ﴾وعظة:  ا أمُاً وحي  دمدم الله عليهم بعد أن كان ﴿ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلكِ 

تَّقِينَ ﴿ ,ةأنزل فيه موعظة وعِظة وعبر ﴾وَمَوْعِظَةً ﴿كبيرة عظيمة غنية قوية,   ﴾للِْم 

 يستفيدون منها.

مَوَاتِ وَالأرَْضِ ﴾ثم قال تعالى:   ،إثبات اسم النور لله عز وجل ﴿ الله  ن ور  السَّ

رضى الله عنه أن النبي صلى الله  ابن عباسفي حدي  ووقد أثبته ابن القيم وغيره 

مَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ »: عليه وسلم كان يقول مْد  أَنْتَ ن ور  السَّ مَّ لَكَ الْحَ  «الله 
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, وليس المعنى: أن هذا النور الذي نراه (769ومسلم) (1120أخرجه البخاري)

إنما يراه المؤمنون يوم القيامة, و ,بِ ج  محجوب بالح   , فالله عز وجلصفتههو الله أو 

مَوَاتِ وَالأرَْضِ ﴾وقيل في المعنى:  , مع منور السموات والأرض: ﴿ الله  ن ور  السَّ

               , مثله في الحس:القرآن ﴾﴿ مَثَل  ن ورِهِ وصفة النور له تعالى, إثبات اسم 

 فيِهَا مِصْبَاح  ﴾
, كان العرب يضعون فيها قنديل وسراج وقد كوة ﴿ كَمِشْكَاة 

ويسلم من عب  الأطفال  ,المصابيح في الكوة حتى يرتفع عنهم قليلًا وي ضء لَم

جَاجَة  ﴾ونحو ذلك,  الزجاجة نورًا  , وزادتهًٌانور يضئ  فالقنديل ﴿ الِصِْْبَاح  فِ ز 

به, لكن مع الزجاجة يزداد  نور المصباح لا بأسفوبهاءً ووضوحًا وجلاءً, يعني: 

جَاجَة  ﴾, نوره , ثم المصباح أ حيط بزجاجة زادته مثل القرآن بالِصباحيعني:  ﴿ الزُّ

ي  ﴾نورًا وبهاءً وخيًرا, الزجاجة أيضًا:  رر اَ كَوْكَب  د   ،يحرقفرة راما فيه ح ﴿ كَأَنهَّ

وقَد  وضوؤه ولمعانه يراه القريب والبعيد ويستفيد منه الْميع, وهذا المصباح:  ﴿ ي 

 زَيْت ونةِ  ﴾
بَارَكَة   م 

, زد على ذلك: باركةالِ   الزيتون زيته من شجرة يعني: مِنْ شَجَرَة 

قِيَّة  ﴾أن هذه الشجرة:  , فتضْبُا الشمس مبدأ خروجها ثم تغيب عنها ﴿ لّ شَْ

, فتضْبُا الشمس عند مساءها ثم تغيب عنها ولكنها بين ذلك يَّة  ﴾﴿ وَلّ غَرْبِ 

 ﴿ يقرب، ﴾ يَكَاد   ﴿, الَواء والماء على خير حاليعني: فيكون شأنها مع الشمس و

ب  زيت هذه قبل أن يوضع ف الِصباحلشدة صفاءه   ﴾زَيْت هَا ي ضِيء   , لو ص 

﴿ وَلَوْ لَْ تَمسَْسْه  نَار  ونوره وصفائه ما كأنه ضوء,  الشجرة في قدر لرأيت من بهائه

؟ يعني: ازداد نوره, فهذا مثل للقرآن في قلب المؤمن, مثل فكيف إذا مسته النار ﴾
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عظيم, قلب المؤمن فيه خير ونور وبهاء, فإذا دخله القرآن زاد نوره وخيره 

وهكذا نور القرآن ونور  ,نور الِصباح ونور الزيت ﴿ ن ور  عَلَ ن ور  ﴾وبهاؤه, 

          , مِن علمه أهلً للهداية ﴾ الله  لنِ ورِهِ مَنْ يَشَاء   ﴿ يوفق، ﴾ ﴿ يََْدِيالمؤمن, 

ب  الله  الأمَْثَالَ        ،لعلهم يتذكرون، ويستجيبون ﴾ للِنَّاسِ  ﴿ الِتنوعة، ﴾ ﴿ وَيَضِْْ

 عَليِم  ﴾ ﴿
ء  لر شََْ  .بمصالح العبادومن ذلك علمه وَالله  بكِ 

رم من نور القرآن  فيها أيها المؤمن لا ت طفئ نورك بمعصية الله عز وجل, ولا تح 

مَّ »بإعراضك وهجرك له, انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول:  الله 

ي ن ورًا، وَ  اجْعَلْ مِنْ اجْعَلْ فِ قَلْبيِ ن ورًا، وَاجْعَلْ فِ سَمْعِي ن ورًا، وَاجْعَلْ فِ بَصَِِ

خَلْفِي ن ورًا، وَاجْعَلْ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ ن ورًا، وَاجْعَلْ عَنْ يَمِينيِ ن ورًا، وَاجْعَلْ عَنْ 

تيِ ن ورًا وَأَعْظمِْ لَِ ن ورًا  «يَسَارِي ن ورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي ن ورًا، وَاجْعَلْ مِنْ تَُْ

إذا ل يكن مؤمناً موحدًا الْنسان  لأن؛, ثمانية عشر مسألة (763) أخرجه مسلم

الْبل, من الحيوانات كالدواب, والأنعام, والحمير, ومسلمًا منقادًا لله حيوان 

زد على ذلك: أنه حيوان م كلف يؤاخذ على ذنوبه  والبقر, والغنم, والكلاب,

الحيوانات حطمتها فيما فومعاصيه, زد على ذلك: أنه أشد حطمة من الحيوان, 

خرت له,  كِن  بعقله من اختيار كثير من الأشياء س  ربما يتفنن في تعذيبه, فأما هذا م 

أذيته فلا قيمة لَذا الحيوان إلا بالْيمان وإلا فقد و مكره,و في سرقته,وفي قتله, و

﴿ : كما قال تعالى نص  القرآن على أن الْنسان حيوان بل أسوأ أنواع الحيوان

مْ  كَ كَالأنَْعَامِ بَلْ ه 
ل ونَ كَمَ وقال:  ،[179]الأعراف:أَضَلُّ ﴾ أ وْلَئِ ﴿ يَتَمَتَّع ونَ وَيَأْك 
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ل  الأنَْعَام   مْ  تَأْك  الأنعام تتمتع وتأكل وتموت وينتهي ف ،[12]مُمد: ﴾ وَالنَّار  مَثْوًى لََ 

رابًا, أما الْنسان إن ل يستقم  شأنها إلا ما كان من المقاصة يوم القيامة ثم تكون ت 

شهوته, و بطشه, وظ لمه, وعلى جميع شأنه , وسيؤاخذ على حيوانيتهفعلى دين الله 

فرًا بالله:  كَ بهِِ وَيَغْفِر  مَا إنَِّ اللهَ لّ يَغْفِ  ﴿لا سيما إذا جمع مع ذلك إشراكًا وك  شَِّْ ر  أَنْ ي 

َنْ يَشَاء  
ونَ ذَلكَِ لِِ  .[48]النساء: ﴾د 

: قال أبي بن كعب: مثل [1/52]الوابل الصيب  في قال ابن القيم رحمه الله  

 نوره في قلب المسلم.

به وذكره، وهو  والإيمانوهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته 

نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في 

قلوبهم ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم، 

 بل ثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر.

انهم يسعى بين أيديهم في ظلمة فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيم

الجسر حتى يقطعوه، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، 

فمنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر كالنجوم وآخر كالسراج وآخر 

يعطي نوراً على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى إذا كانت هذه حال نوره في 

دار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عياناً، ولما لم الدنيا فأعطى على الجسر بمق

يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهراً لَ باطناً أعطى نوراً ظاهراً 

 . اهـ مآله إلى الظلمة والذهاب



 129 سورة النور

 الثانية:  الآية

 يَُْسَب ه  الظَّمْآن  مَاءً  ﴿ وَالَّذِينَ  قال تعال: -66
اب  بقِِيعَة  مْ كَسََْ وا أَعْمَلَ   كَفَر 

سَابِ  يع  الْحِ اه  حِسَابَه  وَالله  سَرِ أَوْ  *حَتَّى إذَِا جَاءَه  لَْ يََدِْه  شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِندَْه  فَوَفَّ

يٍّ يَغْشَاه  مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ   فِ بَحْر  لْ ر
هَا  كَظ ل مَت  ل مَت  بَعْض  مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ سَحَاب  ظ 

ْ يََْعَلِ الله  لَه  ن ورًا فَمَ لَه  مِنْ ن ور   ْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَ فَوْقَ بَعْض  إذَِا أَخْرَجَ يَدَه  لَ

 [.40-39]النور:﴾

 الشرح:

عليه من ثنى بذكر الكافر وما هو مع القرآن  نلما ضُب الله عز وجل مثل المؤم

 وضُب لَم مثلين: سوء الحال والمآل

يظنون أنهم على ويعملون أعملًا  ,يعلمون شيئًا على غير وجهه لأناس   :الأول

 
 
  ,شيء

 
 يأتي. على ماوهم صحاب الْهل المركب  ,وليسوا على شيء

قد أحاط بهم من جميع جهاتهم أصحاب جهل وفساد عريض  لأناس   :الثانّ

 فلا يهتدون سبيلًا.

وا فقال تعالى:  مْ  بربُم وبنبيهم، ﴾﴿ وَالَّذِينَ كَفَر  التي عملوها من  ﴾﴿ أَعْمَلَ  

الحج إذ كانوا يحجون ويعتمرون وحسن الْوار, وصلة الرحم, وكالعتاقة, , الْير

اب  ﴾هذه الأعمال: ف لكنهم كانوا غير إخلاص ويتنسكون؛ ما يرى ف ﴿ كَسََْ

, إذ كنت واقف هاهنا ت شاهد الِاء يكون ف شدة الحرهيئة ك الفلة عند شدة الحر
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   ماءً وإنما كان سراب في العين, ل تَدكأن الماء هناك, فإذا ذهبت إلى ذلك المكان 

ويفرح به  مَاءً ﴾ ﴿ العطشان، ﴾ ﴿ يَُْسَب ه  الظَّمْآن  بأرض مستوية،  ﴿ بقِِيعَة  ﴾

قق مرغوبة,  ذلك جاء  ﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَه  ﴾ويستبشر لعله أن ينال مطلوبة وأن يح 

وهكذا الكافر يظن أنه عَمِلَ بعض الأعمال وحاله كما  ﴿ لَْ يََدِْه  شَيْئًا ﴾: السْاب

 ﴾وَقَدِمْنَا إلَِ مَا عَمِل وا مِنْ عَمَل  فَجَعَلْنَاه  هَبَاءً مَنْث ورًا  ﴿قال الله عز وجل: 

ئِلَ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان ما له عند  ،[23]الفرقان: وقد س 

ينِ »: الله؟ فقال لْ يَوْمًا: رَبر اغْفِرْ لَِ خَطيِئَتيِ يَوْمَ الدر ْ يَق  ه  لَ ، إنَِّ ه  خرجه أ «لَّ يَنفَْع 

 ل يكن موحدًا بل كان م شركًا منددًافلما ,  عن عائشة رضي الله عنها (214مسلم )

مَ يَتَقَبَّل  اللهَّ  مِنَ الِْ تَّقِينَ ﴿  ل يستفد منه كما قال تعالى:   .[27]الِائدة: ﴾ إنَِّ

اه  حِسَابَه   وأدخله النار وخلده  ,كاملً غير منقوص ﴾﴿ وَوَجَدَ الَله عِندَْه  فَوَفَّ

سَابِ ﴾فيها,  يع  الْحِ اسب المكلفين جميعًا في نصف نهار,  ﴿ وَالله  سَرِ أو هذا مثل يح 

 آخر: ضُب له مثلًا مع عمله, وضُب له مثلًا مع حاله.

فشبه علوم من ل يأخذ " : [1/399 ]التفسير القيم قال ابن القيم رحْه الله

علومه من الوحي وأعماله: بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيؤمه, فيخيب ظنه, 

 ويَده نارا تتلظى.

فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالَم إذا حشر الناس, واشتد بهم العطش بدت 

لَم كالسراب فيحسبونه ماء, وإذا أتوه وجدوا الله عنده, فأخذتهم زبانية العذاب 

مْ  ﴿فنقلوهم إلى نار الْحيم:  ق وا ماءً حَْيِمً فَقَطَّعَ أَمْعاءَه  وذلك [15]محمد:  ﴾ وَس 
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لوم التي لا تنفع والأعمال التي كانت لغير الله تعالى الماء الذي سقوه هو تلك الع

يع  م ﴿صيرها الله تعالى حميما, وسقاهم إياه, كما أن طعامهم   سْمِن  وَلّ  * نْ ضَرِ لّ ي 

وع   غْنيِ مِنْ ج   [ 7-6]الغاشية:  ﴾ ي 

وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة, التي كانت في الدنيا كذلك لا تسمن ولا 

 تغنى من جوع.

ينَ أَعْملًّ  ﴿ وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم مْ باِلْأخَْسَِْ نَبرئ ك  لْ هَلْ ن  الَّذِينَ  *ق 

نْعاً  سِن ونَ ص  ْ مْ يَُْسَب ونَ أَنهَّ مْ يُ  نْيا وَه  ياةِ الدُّ مْ فِ الْحَ  [104-103]الكهف  ﴾ ضَلَّ سَعْي ه 

وا مِنْ عَمَل  فَجَعَلْناه  هَباءً  ﴿ وهم الذين عنى الله بقوله: وَقَدِمْنا إلِ ما عَمِل 

مْ  ﴿ وهم الذين عنى بقوله تعالى:, [23]الفرقان: ﴾مَنْث وراً  رِيَمِ  اللهَّ  أَعْملََ  كَذلكَِ ي 

مْ بخِارِجِيَن مِنَ النَّارِ   عَلَيْهِمْ وَما ه 
 اهـ ." [167]البقرة:﴾ حَسَْات 

      , ظ لمت الشِّك، والشك، والنفاق ﴾كَظ ل مَت   ﴿، أن مثلهم الثانّ ﴾﴿ أَوْ 

يٍّ ﴾ ظلم ريُه متلطم أمواجه عاتية عميق، ﴿ فِ بَحْر  لْ ر  ﴿ يَغْشَاه  مَوْج  ﴾, وليله م 

اشتُكت عدة ظ لمت: ظلمة ف ﴿ مِنْ فَوْقِهِ مَوْج  مِنْ فَوْقِهِ سَحَاب  ﴾ موج كبير،

هَا فَوْقَ ,ظ لمة السحابوظ لمة الِوج، والليل، ظ لمة البحر،  ل مَت  بَعْض         ﴿ ظ 

وهذا حال الكافر مع ما ف قلبه من الشبهات والضللّت، وما يكون  ﴾عْض  بَ 

من شدة  ﴿ إذَِا أَخْرَجَ يَدَه  ﴾, عليه يوم القيامة ف الدركات ف نار تلظى كلها ظ لمة

﴿ فَمَ هدايةً وتوفيقًا وتسديدًا:  لَْ يََْعَلِ الله  لَه  ن ورًا ﴾﴿ لَْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ الظلام, 

مَتِ إلَِ ﴿ قال الله عز وجل: كما  لَه  مِنْ ن ور  ﴾ مْ مِنَ الظُّل  ه  ْرِج  الله  وَلَُِّ الَّذِينَ آمَن وا يُ 
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مَتِ أ وْلَئِكَ  ونَه مْ مِنَ النُّورِ إلَِ الظُّل  ْرِج  وت  يُ  م  الطَّاغ  ه  وا أَوْليَِاؤ  النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَر 

ونَ  مْ فيِهَا خَالدِ   [.257]البقرة:﴾أَصْحَاب  النَّارِ ه 

والقسم الثان ":[2/22في]اجتماع الْيوش الْسلامية قال ابن القيم رحمه الله 

في الْهل بحي  قد أحاط  سون غم  المنْ أصحاب الظلمات وهم  صنفمن هذا ال

بهم من كل وجه, فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا؛ فهؤلاء أعمالَم التي 

 عملوها على غير بصيرة بل بمجرد التقليد وإتباع الآباء من غير نور من الله تعالى 

جمع ظلمة وهي ظلمة الْهل وظلمة الكفر, وظلمة الظلم,  ﴾ت  مَ ل  ظ  كَ ﴿

وإتباع الَوى وظلمة الشك والريب, وظلمة الْعراض عن الحق الذي بع  الله 

تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليهم, والنور الذي أنزله معهم ليخرجوا به 

دا صلى الله المعرض عما بع  الله تعالى به محم الناس من الظلمات إلى النور, فإن

عليه وسلم من الَدى ودين الحق يتقلب في خمس ظلمات. قوله ظلمة وعمله 

ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة, ومصيره إلى الظلمة وقلبه مظلم ووجهه 

مظلم وكلامه مظلم وحاله مظلم؛ وإذا قابلت بصيرته الْفاشية ما بع  الله به 

رب منه, وكاد نوره يَطف بصره, محمدا صلى الله عليه وسلم من النور جد في الَ

  فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى كما قيل:

 وافقها قطع من الليل مظلم و   خفافيش أعشاها النهار بضوئه 

فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونخالة الأذهان, جال ومال وأبدى وأعاد وقعقع 

  .اهو "  حجرة الحشراتالرسالة انحجز فيوفرقع, فإذا طلع نور الوحي وشمس 



 133 سورة الفرقان

 سورة الفرقان

مْ إلَِّّ  قال تعال: -67 ونَ أَوْ يَعْقِل ونَ إنِْ ه  مْ يَسْمَع  سَب  أَنَّ أَكْثَرَه  ﴿ أَمْ تَُْ

مْ أَضَلُّ سَبيِلً ﴾  [.44]الفرقان:كَالأنَْعَامِ بَلْ ه 

 الشرح:

, يقول الله في سوء حالَم وشدة ضلالَم هذا مثل ضُبه الله عز وجل للكافرين

مْ يا محمد:  ﴿ أَمْ تَُْسَب  ﴾لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم:  ﴿ أَنَّ أَكْثَرَه 

مْ إلَِّّ كَالأنَْعَامِ ﴾منقولك,  ﴿ أَوْ يَعْقِل ونَ ﴾قولك,  يَسْمَع ونَ ﴾ السائبة  ﴿ إنِْ ه 

مْ أَضَلُّ سَبيِلً ﴾التي لا عقل لَا ولا فهم ولا إدراك لَا,  لأن الأنعام غير  ﴿ بَلْ ه 

كلفة وغير عاقلة ي ز  , وأما الْنسانئسهاوسكثير منها يهتدي لقائده بل  م  فقد م 

عليها ومع ذلك صار أضل سبيلًا منها إذ أنه يدخل النار وي عذب فيها ويَلد فيها 

 على كفره وشركه, نسأل الله السلامة والعافية.

للمسلم أن لا يغتر بهم وإن كانت : ذم الكفر وأهله, فينبغي فيها الآيةفهذه 

مْ يَوْمَ : شارتهم حسنة, وكان منظرهم رائقًا فهم ليسوا بشَّء عند الله قِيم  لََ  ﴿ فَل ن 

 [.105]الكهف:الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴾

 ه أكثر الناس بالأنعام، والجامعُ فشبَّ "(1/321قال ابن القيم رحمه الله في ) 

 بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والَنقياد له، وجعل الأكثرين أضلَّ 

من الأنعام، لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي، وتتبع الطريق، فلا تحيد  سبيلًا 
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فلا  ، والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السبيلَ ا ولَ شمالًَ عنها يمينً 

 هم وبين ما ينفعهم.ا يضر  قون بين ميستجيبون، ولَ يهتدون ولَ يفرِّ 

 .هوالأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتتجنبه، وما ينفعها فتؤثر

ا تعقل بها، ولَ ألسنة تنطق بها، وأعطى ذلك والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبً 

لهؤلَء، ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع 

م أضل من البهائم. فإن من لَ يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع والأبصار. فه

 .اهـ"الدليل إليه هو أضل وأسوأ حالَ ممن لَ يهتدي حيث لَ دليل معه
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 سورة العنكبوت

ونِ اللهِ أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَب وتِ  ﴿ مَثَل   قال تعال: -68 وا مِنْ د  ذ  َ الَّذِينَ اتََّّ

ونَ ﴾ وا يَعْلَم  ذَتْ بَيْتًا وَإنَِّ أَوْهَنَ الْب ي وتِ لَبَيْت  الْعَنْكَب وتِ لَوْ كَان  َ  [.41]العنكبوت:اتََّّ

 الشرح:

وضعف حجتهم هذا مثل ضُبه الله عز وجل لبيان فساد دين المشركين ,

واعترض الكفار على ضُب هذا  ,دون الله عز وجل من مبمن يعبدونهوانتفاعهم 

ا  ﴿المثل, فأنزل الله:  بَ مَثَلً مَا بَع وضَةً فَمَ فَوْقَهَا فَأَمَّ إنَِّ الَله لّ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضِْْ

مِْ  قُّ مِنْ رَبُر ه  الْحَ ونَ أَنَّ  .الآية ،[26لبقرة:]ا﴾الَّذِينَ آمَن وا فَيَعْلَم 

ونِ اللهِ أَوْليَِاءَ ﴾ فيقول تعالى: وا مِنْ د  ذ  َ  ,من الأصنام والأوثان ﴿ مَثَل  الَّذِينَ اتََّّ

فمثلهم في هذا الحال الذي  يعبدونهم ويرجونهم ويَافون منهم ويتوكلون عليهم,

في  العنكبوتكالكافر مثله ف ,الحيوان الضعيف ﴿ كَمَثَلِ الْعَنكَب وتِ ﴾ هم فيه,

ذَتْ بَيْتًا ﴾, ينصرونه أضعف منهضعفه, فاتُذا أولياء  َ ينتفع بذلك البيت  لو ﴿ اتََّّ

كثير شيء من حي  أنه سهل الوصول إليه, والَتك له إلا أنه يتخذه لصيد بعض ب

باد الأصنام اتُذوا الأصنام آلَة من دون الله  البعوض وبعض الحشرات, فهؤلاء ع 

ترزقهم, فإذًا: حالَم مع آلَتهم  ولا ,تضَهم ولا يئًا,عنهم ش نِ ول تغتنفعهم  فلم

 الْب ي وتِ لَبَيْت  الْعَنكَْب وتِ ﴾﴿ أضعف، ﴾أَوْهَنَ  وَإنَِّ ﴿كحال بيت العنكبوت,

ونَ , وإذا نزل عليه الماء أو الطل غيره وأذهبه, يسهل هتكه وإزالته ﴿ لَوْ كَان وا يَعْلَم 
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 لكن هم كالأنعام لا يعقلون ولا يستفيدون. ,والفعالما هم فيه من سوء الحال  ﴾

كيِم  ثم قال تعالى:  وَ الْعَزِيز  الْحَ  وَه 
ء  ونهِِ مِنْ شََْ ونَ مِنْ د   *﴿ إنَِّ اللهَ يَعْلَم  مَا يَدْع 

هَا إلَِّّ الْعَالِِ ونَ ﴾ ا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِل  َ بُ  فهذه  ،[43-42]العنكبوت:وَتلِْكَ الأمَْثَال  نَضِْْ

المقدمة من بيان  ما تقدم فيك منها والاستفادةلتعقلها الأمثال يضَبها الله عز وجل 

 الحكمة من ضُب الأمثال.

 

 

 

 

 

 

 

 سورة الروم

 الأولى:  الآية
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ْرِج   قال تعال: -69 يِ  ﴿ يُ  ْ ير وَيُ  ْرِج  الَِْيرتَ مِنَ الْحَ يَّ مِنَ الَِْيرتِ وَيُ  الْحَ

ونَ ﴾ رَج  ْ ا وَكَذَلكَِ تَّ   [.19]الروم:الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتَُِ

 الشرح:

أنه على كل شيء قدير وأنه لا ي عجزه شيء, قيل فيه  لبيان هذا مثل ضُبه الله؛

من  البيضة وإخراج النطفة نسان من النطفة والفرخ منمثل إخراج الأ معان

يِ الأرَْضَ  ﴿ الْنسان والبيضة من الداجن ْ وَكَذَلِكَ  ﴿ بعد جفافها بالمطر ﴾ وَيُ 

ونَ ﴾ رَج  ْ يَّ ﴾والذي يهمنا هنا:  ،تبعثون تَّ  ْرِج  الْحَ  ﴿ مِنَ الَِْيرتِ ﴾المهتدي,  ﴿ يُ 

رِج  الَِْيرتَ ﴾الكافر,  ْ ير ﴾﴿ مِنَ الكافر المنافق,  ﴿ وَيُ  ْيِ المؤمن الموحد,  الْحَ ﴿ وَيُ 

ونَ ﴾ رَج  ْ ا وَكَذَلكَِ تَّ  يي الأرض  الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتَُِ وهذا أيضًا المثل الثان: أنه يح 

 بعد موتها, موتها عدم إنباتها فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت.

فَأَحْيَيْنَاه  وَجَعَلْناَ  ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًاوالمعنى الأول يدل عليه قول الله عز وجل: 

مَتِ ﴾ ه  فِ الظُّل  ويقول النبي صلى  ،[122]الأنعام: لَه  ن ورًا يَمْشِي بهِِ فِ النَّاسِ كَمَنْ مَثَل 

ذْكَر  الله  فيِهِ، »الله عليه وسلم:  ذْكَر  الله  فيِهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَّ ي  مَثَل  الْبَيْتِ الَّذِي ي 

ير وَالَِْيرتِ مَثَل    .عن أبي موسى (779ومسلم ) (...أخرجه البخاري ) «الْحَ

 

 الثانية:  الآية
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بَ  قال تعال: -70 مْ مِنْ مَا مَلَكَتْ  ﴿ ضَرَ مْ هَلْ لَك  سِك  مْ مَثَلً مِنْ أَنْف  لَك 

مْ  سَك  مْ أَنف  ونَه مْ كَخِيفَتكِ  اف  مْ فَأَنْت مْ فيِهِ سَوَاء  تَََّ كَاءَ فِ مَا رَزَقْنَاك  َ مْ مِنْ ش  أَيْمَن ك 

ل  الآيَاتِ لقَِوْم  يَعْقِل ونَ ﴾  [.28]الروم:كَذَلكَِ ن فَصر

 الشرح:

 ؟نفسه هل يرضى له شريكًا ل ضُبه الله عز وجل للإنسان المشرك منهذا مث

  .فكيف يأباه لنفسه و يرضاه لله عز وجل

ورجوتم غيره, وهذه قسمة لا لَم: أنتم دعوتم مع الله عز وجل  يقولف

لبت هدايته, فهل ترضى  تستقيم, وفعل سيء إنما يقوم به من ط مست بصيرته وس 

شاركًا لك في مالك؟ , بل ربما لا يرضى لولده أنت أيها الكافر أن يكون  عبدك م 

كاء؟!  كَاءَ أن ي شاركه في ماله, فكيف يَعل لله عز وجل الشر  َ ﴿ وَجَعَل وا لِله ش 

نَّ  مْ  الِْْ وهو  جعلوا الْن والشاطين شركاء لله عز وجل ،[100]الأنعام: ﴾وَخَلَقَه 

 .الذي خلقهم

بَ ﴾فيقول تعالى:  مْ ﴾: وجلالله عز  ﴿ ضَرَ  ﴿ مَثَلً ﴾: يا معاش الناس ﴿ لَك 

مْ ﴾, تستفيدونه إن وفقكم الله لذلك سِك  ف حالكم تعرفون فيه فضيلة  ﴿ مِنْ أَنْف 

كَاءَ ﴾, التوحيد وسوء الشِّك والتنديد َ مْ مِنْ ش  مْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَن ك   ﴿ هَلْ لَك 

مْ فَأَنْت مْ  ,يشاركك هل لعبدك شاكة ف مالك؟ شاكة ف بيتك؟ ﴿ فِ مَا رَزَقْنَاك 

هذا أبدًا فالعبد لا ملك له إلا بأذن  أنت والعبد سواء؟! لا يكون فيِهِ سَوَاء  ﴾
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مْ ﴾, سيده سَك  مْ أَنف  ونَه مْ كَخِيفَتكِ  اف  : تَّافون أن ي شاركوكم وتتخوفون يعني ﴿ تَََّ

ل  , من معرتُم لقَِوْم   ﴿ ،الحجج والبراهين بتنوعها نبين ﴾الآيَاتِ  ﴿ كَذَلكَِ ن فَصر

فهكذا الذين ي شركون مع الله عز وجل  لأنهم الذين ينتفعون بذلك، يَعْقِل ونَ ﴾

ذلك  لله عز وجل ويكرهونه غيره من الحجارة الصماء البكماء كيف يصوغون

 لأنفسهم؟!
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 سورة الأحزاب

 الأولى:  الآية

ةً  قال تعال: -71 ونَ إلَِيْكَ  ﴿ أَشِحَّ مْ يَنْظ ر  وْف  رَأَيْتَه  مْ فَإذَِا جَاءَ الَْْ عَلَيْك 

مْ بأَِلْسِنَة   وك  وْف  سَلَق  غْشَى عَلَيْهِ مِنَ الَِْوْتِ فَإذَِا ذَهَبَ الَْْ مْ كَالَّذِي ي  ور  أَعْي ن ه  تَد 

ؤْمِن وا فَأَحْبَطَ ا كَ لَْ ي 
يْرِ أ وْلَئِ ةً عَلَ الَْْ  أَشِحَّ

مْ وَكَانَ ذَلكَِ عَلَ اللهِ يَسِيًرا حِدَاد  لله  أَعْمَلََ 

 [.19]الأحزاب:﴾

 الشرح:

مْ هذا مثل ضُبه الله للمنافقين, فقال:  ةً عَلَيْك  بخلء ف صَف الْير  ﴾﴿ أَشِحَّ

﴿ فَإذَِا جَاءَ , فيما يرونه لَم , وأيضًا ي طالبونكم بشدةوف كلر ما ينفعكم، إليكم

وْف  ﴾ مْ , الحرب الَْْ ور  أَعْي ن ه  ونَ إلَِيْكَ تَد  مْ يَنْظ ر  من شدة خوفهم  ﴾﴿ رَأَيْتَه 

غْشَى عَلَيْهِ مِنَ الَِْوْتِ وفزعهم،  وهذا  ,تصيبه الغشية من سكرته ﴾﴿ كَالَّذِي ي 

بصره هاهنا  ب  لِّ قَ الموت ي  وف كحال الرجل في سياقة حال المنافقين في حال الْ

صلى الله  رسولعن أبي هريرة رضى الله عنه قال وهاهنا وهذا من شدة جبنهم, و

بْن  خَالعِ  »في الحدي :  عليه وسلم ع  وَج 
ح  هَالِ ، ش  ل  أخرجه أبو  «شَُّ مَا فِ رَج 

وْف   ,(2511داود) مْ  ﴿ طمأنوا،عنهم و ﴾ ﴿ فَإذَِا ذَهَبَ الَْْ آذوكم  ﴾ سَلَق وك 

 سب وشتم وتنقص و ذربة سليطة قاطعة كالحديد من بأَِلْسِنَة  حِدَاد  ﴾﴿ ورموكم،

يْرِ ﴾, ازدراء ةً عَلَ الَْْ  ،بخلء ف أوجه الْير، كرماء ف سبيل الشِّ والضير ﴿ أَشِحَّ
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ؤْمِن وا : الِنافقون ﴾﴿ أ وْلَئِكَ ولا ي سمى هذا بالكرم وإنما هو من السفاهة   ﴾﴿ لَْ ي 

مْ ﴾, بالله وإلّ لِا وقعوا ف هذا الأمر: خشية الِوت أبطلها،  ﴿ فَأَحْبَطَ الله  أَعْمَلََ 

إذ لّ يعجزه شَء لكمل علمه  ﴾﴿ وَكَانَ ذَلكَِ عَلَ الِله يَسِيًرا , أذهبها؛ لكفرهمو

 . وقدرته

 الثانية:  الآية

وَ  قال تعال: -72 مَتِ  ﴿ ه  مْ مِنَ الظُّل  كَت ه  ليِ خْرِجَك 
مْ وَمَلئِ الَّذِي ي صَلر عَلَيْك 

 [.43]الأحزاب:إلَِ النُّورِ وَكَانَ باِلِْ ؤْمِنيَِن رَحِيمً ﴾

 الشرح:

كَت ه  ﴾
مْ وَمَلئِ وَ الَّذِي ي صَلر عَلَيْك  الصلة من الله: الذِكر ف الِلأ الأعل،  ﴿ ه 

وَصَلر عَلَيْهِمْ إنَِّ  ﴿ الله عز وجلكم قال  ئكة وغيرهم: الدعاءوالصلة من الِل

مْ  فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى  [103]التوبة:﴾ صَلَتَكَ سَكَن  لََ 

مْ مَا دَامَ فِ مَجْلسِِهِ الَّذِي صَلَّ »: الله عليه وسلم  صَلُّونَ عَلَ أَحَدِك  كَة  ي 
فيِهِ، وَالِلََْئِ

ؤْذِ  ْ ي  ْدِثْ فيِهِ، مَا لَ بْ عَلَيْهِ، مَا لَْ يُ  مَّ ت  ه  ، اللَّ ه  مَّ ارْحَْْ ، اللَّه  مَّ اغْفِرْ لَه  ول ونَ: اللَّه   يَق 

 .(649(ومسلم )2119أخرجه البخاري) «فيِهِ 

مْ مِنَ الظُّل مَتِ ﴾  والتوحيدالطاعة  ﴿ إلَِ النُّورِ ﴾, الشِّك والنفاق ﴿ ليِ خْرِجَك 

بالنور ومثل الكفر  إذ مثل الإيمن والتوحيد ثل الِضْوب فيهلِوهذا هو ا

قيد  ﴿ وَكَانَ باِلِْ ؤْمِنيَِن رَحِيمً ﴾ ،والنفاق بالظلمت إلا بالمؤمنين؛  " رحيم"ول ي 
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لأنه يرحمهم في الآخرة, مع أنه الرحمن في الدنيا والآخرة ويهدي ويوفق ويرزق إلا 

 منين تتمحض في الآخرة؛ حي  يدخلهم رحمته التي هي الْنة.أن رحمته للمؤ

صلاة الله : (1/161جلء الأفهام ) ابن القيم فيقال فقد   باب الفائدة  ومن

 سبحانه على عبده فنوعان, عامة و خاصة.

مْ ﴿: فهي صلاته على عباده المؤمنين, قال تعالى: أما العامة    وَ الَّذِي ي صَلر عَلَيْك  ه 

كَت ه  
, ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آحاد [43الأحزاب: ] ﴾وَمَلئِ

وفي حدي  آخر: أن امرأة قالت   ,"اللهم صل عل آل أبِ أوفَ "المؤمنين, كقوله: 

وسيأتي ذكر هذا  "صل الله عليك و عل زوجك "له: صل عل زوجي, قال: 

 الحدي  وما شابهه إن شاء الله تعالى.

ا على خاتمهم و خيرهم : صلاته الْاصة على أنبيائه ورسله, خصوصً النوع الثانّ

 محمد صلى الله عليه وسلم

 فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال:

 : أنها رحمته.أحدها

حدثنا محمد بن سواء, عن جويبر عن الضحاك  قال إسماعيل: حدثنا نصر بن عل,

 ."صلة الله رحْته وصلة الِلئكة الدعاء"قال: 

أصل الصلاة الرحمة, فهي مُن الله رحمة, ومن الملائكة رقة  "وقال المبرد: 

 , وهذا لقول هو المعروف عند كثير من المتأخرين."واستدعاء الرحمة من الله

 ."مغفرتهأن صلاة الله  "والقول الثان: 
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حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا محمد بن سواء, عن جويبر, عن  "قال إسماعيل: 

مَتِ إلَِ النُّورِ  ﴿الضحاك,  مْ مِنَ الظُّل  كَت ه  ليِ خْرِجَك 
مْ وَمَلئِ وَ الَّذِي ي صَلر عَلَيْك  ه 

و صلة الِلئكة  صلة الله مغفرته،"قال:  [43الأحزاب:]﴾ وَكَانَ باِلِْ ؤْمِنيَِن رَحِيمً 

 ."الدعاء

 لوجوه: ؛ وهذا القول هو من جنس الذي قبله, وهِا ضعيفان

مْ  ﴿: أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده, و رحمته, فقال: أحدها    وَنَّك  وَلَنَبْل 

سِ وَالثَّمَرَاتِ وَ  وعِ وَنَقْص  مِنَ الأمَْوَالِ وَالأنَْف  وْفِ وَالْْ  ء  مِنَ الَْْ ابرِِينَ بشَِيْ ِ الصَّ بَشِّر

كَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات  مِ 
ا إلَِيْهِ رَاجِع ونَ أ ولَئِ ا للهَِِّ وَإنَِّ صِيبَة  قَال وا إنَِّ مْ م  نْ الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْه 

ونَ  م  الِْ هْتَد  كَ ه 
ة  وَأ ولَئِ مِْ وَرَحَْْ , فعطف الرحمة على الصلاة, [158-157البقرة:]﴾ رَبُر

 ذلك تغايرهِا هذا أصل العطف, و أما قولَم:فاقتضى 

 انً يأ ا ومَ بً ذِ ا كَ لَََ وأ ى قَ فَ و ألأ 

 أخص من الكذب. يْنَ الَِ فهو شاذ نادر, لا يحمل عليه أفصح الكلام, مع أن 

و أما  : أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله و عباده المؤمنين,الوجه الثانّ

 لوازمرحمته فوسعت كل شيء, فليست الصلاة مرادفة للرحمة, لكن الرحمة من 

  .الصلاة وموجباتها وثمراتها

ا ما يأتي في هذا كثيرً و فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمرتها ومقصودها,    

تفسير ألفاظ القرآن, و الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر اللفظة بلازمها و جزء 

ناها, كتفسير الريب بالشك, والشك جزء مسمى الريب, و تفسير المغفرة مع
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بالستر, وهو جزء مسمى المغفرة, و تفسير الرحمة بإرادة الْحسان, وهو لازم 

 الرحمة, ونظائر ذلك كثيرة, قد ذكرناها في أصول التفسير.

م تر  : أنه لا خلاف في جواز الالوجه الثالث  المؤمنين, واختلف السلف على ح 

في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال, سنذكرها فيما بعد إن  والْلف

 شاء الله تعالى, فعلم أنهما ليسا بمترادفين.

 : أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر,الوجه الرابع

و  "اللهم ارحم مُمدا و آل مُمد "وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال: 

 ليس الأمر كذلك.

: أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه أنه الوجه الْامس

 صلى عليه, و يقال: إنه قد رحمه.

له الرحمة  : أن الْنسان قد يرحم من يبغضه و يعاديه, فيجد في قلبهالوجه الْامس

 ولا يصل عليه.

صل  على من ي  فيها من كلام, فهي ثناء من المصلِّ  د  ب  لاة لا: أن الصالوجه السابع

 ره.كأ عليه, وتنويه به, و إشارة لمحاسنه ومناقبه و ذِ 

صلة الله عل رسوله ثناؤه "عن أبي العالية قال:  (صحيحه)البخاري في  ه  رَ كَ ذَ 

 ."عليه عند الِلئكة

وقال إسماعيل في كتابه: حدثنا نصر بن عل, حدثنا خالد بن يزيد, عن أبي جعفر, 

صَلُّونَ عَلَ إنَِّ اللهََّ  ﴿عن الربيع بن أنس, عن أبي العالية:  كَتَه  ي 
النَّبيِر  وَمَلئِ
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صلة الله عز وجل ثناؤه عليه، وصلة الِلئكة عليه " , قال:[56الأحزاب:]﴾

 ."الدعاء

: أن سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحد, الثامنالوجه 

صَلُّونَ عَلَ النَّبيِر  ﴿فقال:  كَتَه  ي 
هذه الصلاة لا يَوز أن تكون هي و ﴾ إنَِّ اللهََّ وَمَلئِ

ؤها سبحانه وثناء ملائكته عليه, ولا يقال الصلاة لفظ االرحمة, وإنما هي ثن

 ا, لأن في ذلك محاذير متعددة:عمل في معنييه معً مشترك, و يَوز أن يست

: أن الاشتراك خلاف الأصل, بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع أحدها

ا ا عارضً واحد, كما نص على ذلك أئمة اللغة, منهم المبرد و غيره, و إنما يقع وقوعً 

 ا بسبب تعدد الواضعين, ثم تُتلط اللغة فيقع الاشتراك.اتفاقيً 

: أن الأكثرين لا يَوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة الثانّ

و لا بطريق المجاز, وما حكي عن الشافعي رضي الله عنه من تَويزه ذلك فليس 

إذا أوصى لِواليه وله موال من فوق ومن "بصحيح عنه, و إنما أخذ من قوله: 

مشترك بينهما, أنه عند  (الِول). فظن من ظن أن لفظ "أسفل تناول جُيعهم

من الألفاظ المتواطئة  (الِول)هذا ليس بصحيح فإن لفظ عليهما, و د يحمل  ر  جَ الت  

فالشافعي في ظاهر مذهبه و أحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ, وهو 

 عنده عام متواطئ لا مشترك.

أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله:  رحمه الله تعالىو أما ما حكي عن الشافعي 

 "قال:  الْماع, و قد قيل له: قد يراد بالملامسة [43النساء: ] ﴾ أَوْ لّمَسْت م  النرسَاءَ  ﴿
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فهذا لا يصح عن   ".هي مُمولة عل الْس باليد حقيقة، وعل الوقاع مجازا

الفقهاء الشافعي و لا هو من جنس المألوف من كلامه, و إنما هذا الكلام بعض 

المتأخرين, و قد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر 

 في كتاب التعليق على الأحكام. (القرء)دليلا في مسألة 

والعناية به,  صلى الله عليه وسلم,  فإذا كان معنى الصلاة : هو الثناء على الرسول

و إظهار شرفه و فضله و حرمته, كما هو المعروف من هذه اللفظة, ل يكن لفظ 

 في معنى يكون مستعملًا  قد  على معنييه, بلفي الآية مشتركا محمولًا  (الصلة)

 .اهـ واحد, وهذا هو الأصل في الألفاظ

  



 147 سورة فاطر

 سورة فاطر

 الأولى:  الآية

 مَيرت   ﴿ وَالله  قال تعال: -73
قْنَاه  إلَِ بَلَد  يَاحَ فَت ثيِر  سَحَابًا فَس  الَّذِي أَرْسَلَ الرر

ور  ﴾ ا كَذَلكَِ النُّش   [.9]فاطر:فَأَحْيَيْنَا بهِِ الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتَُِ

 الشرح:

يوم  بإحياء الموت وحشرهم قدرة الله عز وجلضُب الله عز وجل مثلًا على 

يَاحَ ﴾: موتها ويباسها  بأحياء الأرض بعد ,القيامة الِبشِّة  ﴿ وَالله  الَّذِي أَرْسَلَ الرر

 مَيرت  ﴾ تسوقه، ﴿ فَت ثيِر  سَحَابًا ﴾بالرحْة والِطر، 
لّ مطر فيه ولّ يعني:  ﴿ إلَِ بَلَد 

ا, نبات فأصبحت خضْاء بعد يباسها مثمرة بعد  ﴾ ﴿ فَأَحْيَيْنَا بهِِ الأرَْضَ بَعْدَ مَوْتَُِ

ور  ﴾ ﴿ ،جدبُا أن أي: البع  من القبور إلى أرض المحشر والمنشر   كَذَلكَِ النُّش 

كإحياء الأرض الِوات بالِطر، فل ي عجز  ،سهل عليه ويسير إليه البعث والنشور

 الله عز وجل شَء.

 الثانية:  الآية

 *وَلّ الظُّل مَت  وَلّ النُّور   *﴿ وَمَا يَسْتَوِي الأعَْمَى وَالْبَصِير   قال تعال: -74

ور   ر  سْمِع  مَنْ يَشَاء  * وَلّ الظرلُّ وَلّ الْحَ وَمَا يَسْتَوِي الأحَْيَاء  وَلّ الأمَْوَات  إنَِّ اللهَ ي 

ب ورِ  سْمِع  مَنْ فِ الْق   [.23-19]فاطر:إنِْ أَنْتَ إلَِّّ نَذِير  ﴾ *وَمَا أَنْتَ بمِ 

 الشرح:
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لبيان فضل الْيمان والْسلام على الكفر  مثلًا  الله عز وجل اضُبههذه الآيات 

 والنفاق والْجرام.

 الِسلم.  ﴿ وَالْبَصِير  ﴾, الكافر ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الأعَْمَى ﴾فيقول تعالى: 

 التوحيد والإسلم.  ﴿ وَلّ النُّور  ﴾, الكفر والنفاق ﴿ وَلّ الظُّل مَت  ﴾

ور  ﴾ وأهله،الإسلم  ﴿ وَلّ الظرلُّ ﴾ ر   الكفر وأهله. ﴿ وَلّ الْحَ

  الِؤمن والِسلم حي: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الأحَْيَاء  ﴾

 ليس مون موات فاسوتُاح بميوت  

 

  إنووووم الِيووووت ميووووت الأحيوووواءِ  

الكفار والِنافقون ماتت قلوبُم فكان شأنهم كالأموات مع  ﴿ وَلّ الأمَْوَات  ﴾ 

سْمِع  , أنهم مكلفون ن مِ ﴾مَنْ يَشَاء   ﴿ الَدى والْير سمع استجابة، ﴾ ﴿ إنَِّ الَله ي 

ب ورِ ﴾ ﴿يامُمد، ﴾﴿ وَمَا أَنْتَ , علمه أهلً للهداية سْمِع  مَنْ فِ الْق  كم أنك أي:  بمِ 

 لّ ت سمع من ف القبور لّ ت سمع هؤلّء الصم البكم.

تدعوهم إلى طاعة  ،رسول من الله عز وجل أَنْتَ إلَِّّ نَذِير  ﴾ ﴿ ما، ﴾ ﴿ إنِْ 

مَ يَضِلُّ عَلَيْهَا العزيز الغفور سبحانه وتعالى:  ﴿ فَمَنِ اهْتَدَى فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإنَِّ

 [.41]الزمر:وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بوَِكيِل  ﴾

فمثل هذه الأمثلة العظيمة: تدل على عظيم شأن الْسلام, وعظيم شأن السنة 

فران والمتابعة لرسول الله ص النفاق ولى الله عليه وسلم, وتدل على خطر الك 

 والعصيان, والبعد عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام.

 (  1/75 اجتمع الْيوش الإسلميةقال ابن القيم في )
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فجعل من اهتدى بهداه واستنار بنوره بصيًرا حيًّا في ظل  يقيه من حرِّ الشبهات, "

نيًرا بنوره, والآخر أعمى ميتًا في حرِّ الكفر والشرك والضلال والبدع والشرك مست

 .اهـ" والضلال منغمسًا في الظلمات

  



 150 التبيان لأمثال القرآن

 سورة يس

 الأولى:  الآية

مْ مَثَلً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إذِْ جَاءَهَا الِْ رْسَل ونَ  قال تعال: -75 بْ لََ  * ﴿ وَاضْرِ

رْسَل ونَ  مْ م  ا إلَِيْك   فَقَال وا إنَِّ
زْنَا بثَِالثِ  ا فَعَزَّ َ ب وهُ   فَكَذَّ

قَال وا مَا * إذِْ أَرْسَلْنَا إلَِيْهِم  اثْنَيْنِ

 إنِْ أَنْت مْ إلَِّّ تَكْذِب ونَ 
ء  حَْْن  مِنْ شََْ نَا وَمَا أَنزَلَ الرَّ نَا يَ  *أَنْت مْ إلَِّّ بَشَِّ  مِثْل  عْلَم  قَال وا رَبُّ

مْ لَِ رْسَل ونَ  ا إلَِيْك  وا  *وَمَا عَلَيْنَا إلَِّّ الْبَلغ  الِْ بيِن   *إنَِّ مْ لَئنِْ لَْ تَنتَه  نَا بكِ  ْ ا تَطَيرَّ قَال وا إنَِّ

مْ مِنَّا عَذَاب  أَليِم   نَّك  مْ وَلَيَمَسَّ نَّك  َ مْ بَ  *لَنَرْجُ  رْت  كر مْ أَئنِْ ذ  مْ مَعَك  ك  ر 
لْ أَنْت مْ قَال وا طَائِ

ف ونَ  سِْْ وا الِْ رْسَليَِن  *قَوْم  م  بعِ  ل  يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّ  *وَجَاءَ مِنْ أَقْصََ الِدَِْينَةِ رَج 

ونَ  هْتَد  مْ م  مْ أَجْرًا وَه  وا مَنْ لّ يَسْأَل ك  بعِ  وَمَا لََِ لّ أَعْب د  الَّذِي فَطَرَنِّ وَإلَِيهِْ  *اتَّ

رْجَع ونَ  مْ شَيْئًا أَ  *ت  غْنِ عَنري شَفَاعَت ه  ٍّ لّ ت  حَْْن  بضِْ  رِدْنِ الرَّ ةً إنِْ ي  ونهِِ آلََِ ذ  مِنْ د 
ِ أَتََّّ

ونِ  نقِذ  بيِن   *وَلّ ي   م 
مْ فَاسْمَع ونِ  *إنِّر إذًِا لَفِي ضَلل  لِ  *إنِّر آمَنْت  برَِبرك  قِيلَ ادْخ 

نَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَ  ونَ الَْْ -13]يس:بمَِ غَفَرَ لَِ رَبِر وَجَعَلَنيِ مِنَ الِْ كْرَمِيَن ﴾ *م 

27.] 

 الشرح:

بتلون وقد لا  هذا مثل أمر الله عز وجل بضَبه؛ لمعرفة أن دعاة الحق قد ي 

يستجيب لَم الكثير, وقد ي عاندوهم ويقتلوهم, وصاحب الحق يبذل نفسه لله 

 استجابتهم.ويصبر على الناس وعلى أذاهم, وهِه 
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النجار, أدخله الله الْنة قصة حبيب  وانظر إلى هذا الرجل بعد أن قتلوه كما في

فتمنى أن قومه يعلمون بهذا الصنيع الذي أكرمه الله به؛ لعلهم يستجيبون 

ويدخلون في الْيمان والْسلام, فإن الأنبياء عندهم حرص على هداية أقوامهم؛ 

كَ لى الله عليه وسلم: حتى قال الله عز وجل لنبيه محمد ص ﴿ فَل تَذْهَبْ نَفْس 

ات  ﴾ مْ فَإنَِّ اللهَ لّ يََْدِي مَنْ وقال:  ،[8]فاطر:عَلَيْهِمْ حَسََْ دَاه  رِصْ عَلَ ه  ﴿ إنِْ تَُْ

ينَ ﴾ مْ مِنْ نَاصَِِ  [.37]النحل:ي ضِلُّ وَمَا لََ 
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 سورة الصافات

 الأولى:  الآية

مْ  قال تعال: -76 ات  الطَّرْفِ عِين   ﴿ وَعِنْدَه  كَأَنهَّ نَّ بَيْض  مَكْن ون   *قَاصََِ

 [.49-48]الصافات:﴾

 الشرح:

 هذا مثل ضربه الله عز وجل لبيان جُال الحوريات ف الْنة.

هذا هو التمثيل حي  شبه الله عز وجل الحوريات  ﴿ كَأَنهَّ نَّ بَيْض  مَكْن ون  ﴾

ميت بقاصُات  الذي ل يمس بالبيض المكنون المحفوظ الناصع في بياضه, وس 

 الطرف؛ لأنه قصرن  أطرافهن على أزواجهن فلا ينظرن  إلى غيرهم.
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 سورة الزمر

 الأولى:  الآية

مْ  قال تعال: -77 ه  لر مَثَل  لَعَلَّ رْآنِ مِنْ ك  بْنَا للِنَّاسِ فِ هَذَا الْق  ﴿ وَلَقَدْ ضَرَ

ونَ  ر  مْ يَتَّق ونَ  *يَتَذَكَّ ه  رآنًا عَرَبيًِّا غَيْرَ ذِي عِوَج  لَعَلَّ لً فيِهِ  *ق  بَ الله  مَثَلً رَج  ضَرَ

مْ لّ  ه  مْد  للهِ بَلْ أَكْثَر  ل  هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلً الْحَ لً سَلَمً لرَِج  ونَ وَرَج  تَشَاكسِ  كَاء  م  َ ش 

ونَ ﴾  [.29-27]الزمر:يَعْلَم 

 الشرح:

وخطر الشرك  ,ضُبه الله عز وجل لبيان عظيم شأن التوحيدهذا مثل 

  .والتنديد

لر مَثَل  ﴾يقول الله عز وجل:  رْآنِ مِنْ ك  بْنَا للِنَّاسِ فِ هَذَا الْق  كثير  ﴿ وَلَقَدْ ضَرَ

ونَ ﴾, من الأمثال ر  مْ يَتَذَكَّ ه  ويتفكرون ف مراد الله عز وجل فينقادون  ﴿ لَعَلَّ

 نهيه وزجره.لشِّعه وينتهون عن 

رآنًا عَرَبيًِّا غَيْرَ ذِي عِوَج  ﴾وهذا القرآن:  , مفهوم الِعنى كم أنه معلوم الِبنى ﴿ ق 

مْ يَتَّق ونَ ﴾ ه  وإنما كابروا فيه  يأتون بالِطلوب، وينتهون عن الِرهوب، ﴿ لَعَلَّ

كابرة وردوا دلالته, كما قالوا: رْآنِ  م  ذَا الْق  وا لََِ مْ تَغْلبِ ونَ ﴿ لّ تَسْمَع  وَالْغَوْا فيِهِ لَعَلَّك 

  [.26]فصلت:﴾

بين لَم عظيم شأن التوحيد وخطر الشرك والتنديد  ثم أراد الله عز وجل أن ي 
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ونَ ﴾فقال:  تَشَاكسِ  كَاء  م  َ لً فيِهِ ش  بَ الله  مَثَلً رَج  عبد اجتمع عليه ثلاثة  ﴿ ضَرَ

كل ي ريده على حال وعلى  ,التصرفسيئوا الملكة ومن السادة أو أربعة أو خمسة 

هكذا, المهم: لا لفوا في نهيه, وربما قرروا بيعه وطريق, وربما اختلفوا في أمره واخت

ل  ﴾يستقيم شأنه,  لً سَلَمً لرَِج  سن إليه وي كرمه  ﴿ وَرَج  عبد لرجل واحد يح 

لا يستوون, فهكذا الموحد ولله المثل  ؟﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلً ﴾ويعينه وعمله يسير, 

الأعلى عبوديته لله الواحد القهار, وأما المشركون المنددون فعبوديتهم لآلَة 

متنوعة: تارة يعبدون الحجر, وتارة الشجر, وتارة الكواكب والشمس القمر, 

وتارة الشياطين وهكذا, فهذا المثل فيه: عظيم شأن التوحيد, وأن الموحد عبد لله 

كيِ وَمَُْيَايَ وَمَِاَتِي للهِ رَبر الْعَالَِيَِن جل: عز و لْ إنَِّ صَلتِي وَن س  يكَ لَه   *﴿ ق  لّ شَِ

ل  الِْ سْلمِِيَن ﴾ فإذا كان لا يستوي العبد  ،[163-162]الأنعام:وَبذَِلكَِ أ مِرْت  وَأَنَا أَوَّ

ك ولا مبعض فكذلك لا ك المبعض مع العبد الذي ليس ب مشر   يستوي الم شر 

مْد  لِله ﴾الموحد مع الم شرك, لا سواء لا في الدنيا ولا في الآخرة,  على هذا  ﴿ الْحَ

ونَ ﴾المثل العظيم والحمد لله على كل حال,  مْ لّ يَعْلَم  ه   .﴿ بَلْ أَكْثَر 
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 سورة فُصلت

 الأولى:  الآية

ا قال تعال: -78 دَى  ﴿ وَأَمَّ مْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَ الَْ  ود  فَهَدَيْنَاه  ثَم 

ونِ بمَِ كَان وا يَكْسِب ونَ ﴾ مْ صَاعِقَة  الْعَذَابِ الَْ   [.17]فصلت: فَأَخَذَتُْ 

 الشرح:

بالعمى أي: أنهم كفروا وأشركوا ونددوا,  وصفهم: أن الله عز وجل الشاهد

بصرين, فالمخالف للحق المعارض له المفتئت ولو كانوا اهتدوا وانقادوا لكانوا م  

بصر البصر إلا أنه أعمى البصيرة وهذا أشد أنواع اعليه المبتعد منه وإن ك ن م 

ظلمة لكن يعمى أن يرى الحق والَدى فربما ي   ,العمى شاهد نملة سوداء في ليلة م 

 والنور والضياء الذي أوحاه الله عز وجل وأنزله.

ود  ﴿فقال: ا ثَم  مْ ﴿ قوم صالح، ﴾وَأَمَّ إل  ، ودللناهمأرشدناهم ﴾فَهَدَيْنَاه 

دَى﴾ الكافر والشِّك، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى﴾ ﴿ ،الإسلم والْير الإسلم  ﴿عَلَ الَْ 

ونِ﴾  بسبب شكهم وكفرهم، ﴿فَأَخَذَتُْ مْ﴾ والتوحيد،  ﴿صَاعِقَة  الْعَذَابِ الَْ 

 من الِعاصِ والشِّكيات. بمَِ كَان وا يَكْسِب ونَ ﴾﴿  الِهين لَم،
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 سورة الشورى

 الأولى:  الآية

مْ أَزْوَاجًا  قال تعال: -79 سِك  مْ مِنْ أَنْف  مَوَاتِ وَالأرَْضِ جَعَلَ لَك  ﴿ فَاطرِ  السَّ

مِيع  البَصِير   وَ السَّ ء  وَه  مْ فيِهِ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََْ ك  وَمِنَ الأنَْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤ 

 [.11]الشورى:﴾

 الشرح:

هذه آية عظيمة فيها الْبر عن الله عز وجل إذ أنه لا ت ضَب له الأمثال, كما قال 

ب وا لِله الأمَْثَالَ ﴾تعالى:   [.74]النحل:﴿ فَل تَضِْْ

مَوَاتِ وَالأرَْضِ ﴾فيقول تعالى:  الله عز وجل خالق السموات أي:  ﴿ فَاطرِ  السَّ

مْ أَزْوَاجًا ﴾ خلق: ﴾﴿ جَعَلَ , والأرض وموجدهُا من العدم سِك  مْ مِنْ أَنْف   ﴿ لَك 

  مثلاء ونظراء, أو زوجة يفض إليها ويحصل منها على الولد وتقوم على خدمته, 

مْ فيِهِ ﴾ ﴿ ،مثلء ونظراء ﴾﴿وَمِنَ الأنَْعَامِ  ك  ف هذه الدنيا يكثركم  أَزْوَاجًا يَذْرَؤ 

ء  ﴾: , ومع هذا كلهي نشئكم ويوجدكم ويكثركمف ليس مثله  ﴿ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََْ

مِيع  , شَء لّ ف ذاته ولّ ف صفاته ولّ ف أفعاله وَ السَّ سمع  للمسموعات ﴾ ﴿ وَه 

بْصَِات بعينين ﴾البَصِير  ﴿ ،يليق بجلله عمدة عند أهل  الآيةوهذه  ,حقيقتين للم 

السنة والْماعة في إثبات الصفات لله عز وجل وتنزيه الله عن صفات المخلوقين: 

ء  ﴾ مِيع  البَصِير  ﴾ ﴿رد على الممثلة,  ﴿ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََْ وَ السَّ  رد على المعطلة.  وَه 
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مِيع  البَصِير  ﴾والممثلة أخذوا بالشق الأخير:  وَ السَّ        , وتركوا الأول:﴿ وَه 

ء  ﴾  .﴿ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََْ

ء  ﴾والمعطلة أخذوا الشق الأول:       وتركوا الشق الثان:  ,﴿ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََْ

مِيع  البَصِير  ﴾ وَ السَّ  .﴿ وَه 

لله عز وجل الصفات مع نفي  أخذوا بدلائلهما فأثبتواوأهل السنة والْماعة 

 مُاثلة المخلوقات.

 :هذا الِوطن: أن الأقيسة ثلثةويذكر العلمء ف 

وهذا منفي عن  وهو تمثيل الْالق بالمخلوق أو العكس : قياس التمثيل,الأول

 الله, وهذا كفر, من مثل الله بخلقه كفر, ومن عطل الله من صفاته كفر.

العلم, والحياة, مثل : قياس الشمول, وهو أن يأتي إلى المعنى العام الثانّ

فيجعل من اتصف بهذه الصفات مُاثل لغيره مُن اتصف بها الْرادة, والقدرة, و

فهذا باطل, من اعتقد مُاثلة الله لْلقه أو لشَّء من مخلوقاته كفر, وهذا أحد أوجه 

فر النصارى: أنهم زعموا أن الله مثل عيسى أو عيسى مثل الله تعالى الله عن  ك 

 قولَم.

ل السنة وضابطه: أن : قياس الأولى, وهو الذي قد يستخدمه بعض أهوالثالث

كل كمال ثبت للمخلوق وهو من الكمال الذي لا نقص فيه فالله أولى به, مثل: 

العلم الله أولى به, والسمع الله أولى به, والقدرة الله أولى بها, فما كان للمخلوق أن 

 يكون أكمل من خالقه تعالى الله عن قولَم علوًا كبيًرا.
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 سورة الزخرف

 الأولى:  الآية

نَا بهِِ بَلْدَةً مَيْتًا  قال تعال: -80 مَءِ مَاءً بقَِدَر  فَأَنشَِّْ لَ مِنَ السَّ ﴿ وَالَّذِي نَزَّ

ونَ ﴾ رَج  ْ  [.11]الزخرف:كَذَلكَِ تَّ 

 الشرح:

ضُب الله عز وجل مثل إحياء الموتى يوم القيامة بأحياء الأرض اليابسة 

 القاحلة.

 الثانية:  الآية

ه   ﴿ وَإذَِا قال تعال: -81 حَْْنِ مَثَلً ظَلَّ وَجْه  لرَّ
بَ لِ مْ بمَِ ضَرَ ه  َ أَحَد  ب شِّر

وَ كَظيِم   ا وَه  سْوَدًّ بيِن   *م  صَامِ غَيْر  م 
وَ فِ الِْْ لْيَةِ وَه 

أ  فِ الْحِ نَشَّ وَجَعَل وا  *أَوَمَنْ ي 

وا خَلْقَ  حَْْنِ إنَِاثًا أَشَهِد  مْ عِبَاد  الرَّ كَةَ الَّذِينَ ه 
سْأَل ونَ الِلَْئِ مْ وَي  مْ سَت كْتَب  شَهَادَتُ   ه 

 [.19-17]الزخرف:﴾

 الشرح:

هذا مثل للمرأة: أن نصرها بكاء وبرها سرقة كما قال بعضهم, فهؤلاء جعلوا 

 .ساء ما ضُبوه وما اعتقدوه البنات لله وجعلوا البنين لَم

حَْْنِ مَثَلً ﴾ ﴿ وَإذَِافقال تعالى:  بَ للِرَّ مْ بمَِ ضَرَ ه  َ أَحَد  ﴿ ظَلَّ  بالأنثى، ب شِّر

ا ﴾ سْوَدًّ ه  م  وَ كَظيِم  , من الفضيحة يُرج بين الناس ي عيرونه ويزدرونه وَجْه  ﴿ وَه 
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يعني: مهموم مغموم, حتى أن بعضهم لما جاءت له زوجته ببعض البنات  ﴾

 من الليالي كانت تنوم ولدها وتقول: رفض أن يعود إليها, ففي ليلة وهجرها 

 مووووا لأبووووي حَْوووزةَ لّ يَأتينووووا

 

  يَظووولّ ف البيوووتِ الّوووذي يَلينوووا 

 غَضووووبان أَن لّ نلوووود  البَنينووووا 

 

  تَووووواللهَّ موووووا ذلووووكَ ف أَيوووودينا 

 وَإنّوموووا نَوأخوووذ  موووا أ عوووطينا 

 

  وَنَوحووون  كَوووالأرضِ لزِارِعويونوووا 

 فينووانونوبوووت  موووا قَوود زَرعوووه   

فعند ذلك فهم أن الأمر ليس إلى المرأة بالمجيء بالولد أو الأنثى فعاد إلى  

هو الله الذي فصلتها؛ فلذلك ينبغي أن الْنسان لا يتأثر جاءته بنت أو جاءه ولد 

ورَ خلق ذلك:  ك  َنْ يَشَاء  الذُّ
َنْ يَشَاء  إنَِاثًا وَيَََب  لِِ

كْرَانًا  *﴿ يَََب  لِِ مْ ذ  ه  ج  زَور أَوْ ي 

ه  عَليِم  قَدِير  ﴾ العقيم يتمنى الولد ف ،[50-49]الشورى:وَإنَِاثًا وَيََْعَل  مَنْ يَشَاء  عَقِيمً إنَِّ

ا صُِف, وبعضهم يرزقه الله إناث أو أنثى, وبعضهم يرزقه الله ذكورً  ا ذكرً 

 لله السلامة والعافية.ف, بل ربما يحصل على خنثى لا ذكر ولا أنثى نسأل اصُِ 

لْيَةِ ﴾ أ  فِ الْحِ نَشَّ ولذلك  ،تتجمل بالذهب والفضة وغيرها؛  النساء ﴿ أَوَمَنْ ي 

الرجل لا يحتاج إلى مواد زينة وتَميل, أما المرأة فيقولون: الرجل أجمل من المرأة, 

وَ , الزينة والملابسلا يكتمل جمالَا إلا بمواد التجميل وبالح ل  و صَامِ ﴿ وَه  فِ الِْْ

بيِن  ﴾ إذا خاصمت ما تستطيع أن ت فصح ولا تستطيع أن تنتصر, قال رجل  غَيْر  م 

 ."والله ما أنت بنِعمَ الولد برها سرقة، ونصِها بكاء"من الْاهلية: 
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حَْْنِ إنَِاثًا ﴾ مْ عِبَاد  الرَّ كَةَ الَّذِينَ ه 
زعموا لله البنات ولَم ما  ﴿ وَجَعَل وا الِلَْئِ

مْ ﴾ هون،يشت وا خَلْقَه  مْ  ﴿حتى قالوا هذا القول،  ﴿ أَشَهِد  سَت كْتَب  شَهَادَتُ  

سْأَل ونَ   عنها. ﴾وَي 

 الثالثة:  الآية

ونَ  قال تعال: -82 كَ مِنْه  يَصِدُّ بَ ابْن  مَرْيَمَ مَثَلً إذَِا قَوْم  ِ وَقَال وا  *﴿ وَلََِّا ضر 

ت نَا ونَ  أَآلََِ مْ قَوْم  خَصِم  وه  لَكَ إلَِّّ جَدَلًّ بَلْ ه  ب  وَ مَا ضَرَ وَ إلَِّّ عَبْد   *خَيْر  أَمْ ه  إنِْ ه 

ائِيلَ ﴾  [.59-57]الزخرف:أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاه  مَثَلً لِبَنيِ إسِْرَ

 الشرح:

ونِ الما قال الله عز وجل:  ونَ مِنْ د  مْ وَمَا تَعْب د  ك  ا ﴿ إنَِّ للهِ حَصَب  جَهَنَّمَ أَنْت مْ لَََ

ونَ ﴾ بدِأ من دون الله إذًا هو ف, اقال الكفار: خصمنا محمدً ، [98]الأنبياء:وَارِد  عيسى ع 

﴿ إنَِّ الَّذِينَ سَبَقَتْ من أهل النار, فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله: 

كَ عَنْهَا م  
سْنَى أ وْلَئِ مْ مِنَّا الْح  ونَ ﴾لََ   [.101]الأنبياء:بْعَد 

ونَ ﴾فهنا يقول تعالى:  كَ مِنْه  يَصِدُّ بَ ابْن  مَرْيَمَ مَثَلً إذَِا قَوْم  ِ  ﴿ وَلََِّا ضر 

 يصيحون ويَلبون.

ت نَا خَيْر  ﴾ وَ ﴾ : الحجارة الصمء خير،يعني ﴿ وَقَال وا أَآلََِ ﴿  أم عيسى؟ ﴿ أَمْ ه 

ب وه  لَكَ إلَِّّ جَدَلًّ  ونَ ﴾ مجادلة ومخاصمة، ﴾مَا ضَرَ مْ قَوْم  خَصِم  كثيروا  ﴿ بَلْ ه 

 .الْدل
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وَ إلَِّّ عَبْد  أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ  ﴿ ما، ﴾إنِْ ﴿  ﴾وَجَعَلْنَاه   ﴿ بالنبوة والرسالة، ﴾ ه 

ائِيلَ ﴾ ﴿ صيرناه،  .وطريقته تهيري قتدى به ويؤخذ بس مَثَلً لبَِنيِ إسِْرَ
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 سورة الدخان

 الأولى:  الآية

ومِ  قال تعال: -83 قُّ كَالِْ هْلِ يَغْلِ فِ الْب ط ونِ  *طَعَام  الأثَيِمِ  *﴿ إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ

مِيمِ ﴾ *  [.46-43]الدخان:كَغَلِْ الْحَ

 الشرح:

ومِ ﴾ قُّ هذا تمثيل لشجرة الزقوم التي ل ت رى في الدنيا وإنما هي  ﴿ إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ

ومِ  ﴿أَذَلكَِ  كما قال تعالى من عذاب الآخرة قُّ لًّ أَمْ شَجَرَة  الزَّ ز  ا جَعَلْنَاهَا *خَيْر  ن  إنَِّ

حِيمِ  *فتِْنَةً للِظَّالِيَِِن  ج  فِ أَصْلِ الَْْ ر  اَ شَجَرَة  تََّْ يَاطيِِن *إنِهَّ ء وس  الشَّ ه  ر  هَا كَأَنَّ طَلْع 

مْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَْيِم   *هَا الْب ط ونَ فَإنِهَّ مْ لَآكلِ ونَ مِنْهَا فَمَلئِ ونَ مِنْ  * مَّ إنَِّ لََ  ث مَّ  *ث 

حِيمِ إنَِّ  لَ الَْْ مْ لَإِ  . [68 – 62الصافات:  ]﴾ مَرْجِعَه 

 طعام أهل الآثام والكفر والطغيان. ﴿ طَعَام  الأثَيِمِ ﴾

هم  فِ الْب ط ونِ ﴾﴿ يَغْلِ  أو عكر الزيت، الرصاص الِ ذاب، ﴿ كَالِْ هْلِ ﴾شأنها: 

ثلت لَم به.  يعرفون الرصاص ويعرفون كيف يغل؛ فلذلك م 

مِيمِ ﴾  .الماء شديد الحرارة, نسأل الله السلامة والعافية ﴿ كَغَلِْ الْحَ

اب  ﴿ كما قال تعالى: َ وهَ بئِْسَ الشَِّّ ج   كَالِْ هْلِ يَشْوِي الْو 
غَاث وا بمَِء  وَإنِْ يَسْتَغِيث وا ي 

رْتَفَقًا  .[29الكهف:  ]﴾ وَسَاءَتْ م 
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 سورة محمد

 الأولى:  الآية

اتِ جَنَّات   ﴿ إنَِّ  قال تعال: -84 الِحَ دْخِل  الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ اللهَ ي 

ل  الأنَْعَام  وَالنَّار   ل ونَ كَمَ تَأْك  وا يَتَمَتَّع ونَ وَيَأْك  تهَِا الأنَْهاَر  وَالَّذِينَ كَفَر  رِي مِنْ تَُْ تََْ

مْ ﴾  [.12]مُمد:مَثْوًى لََ 

 الشرح:

ة ا مثل هذا بالأنعام البكماء التي لا  لكفار, فقد شبههم اللهضُبه الله لبيان خس 

مْ أَضَلُّ ﴾عقل لَا:  كَ كَالأنَْعَامِ بَلْ ه 
ةِ  ،[179]الأعراف:﴿ أ وْلَئِ يَّ مْ شَُّ الْبَرِ كَ ه 

﴿ أ وْلَئِ

 [.6]البينة: ﴾

اتِ قال تعالى:  الِحَ دْخِل  الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ ﴿ , أهل الإسلم ﴾﴿ إنَِّ اللهَ ي 

تهَِا الأنَْهاَر  ﴾ رِي مِنْ تَُْ  تََْ
وا ﴾, : تَري فيها الأنهارأي جَنَّات   ﴿ وَالَّذِينَ كَفَر 

ل ونَ ﴾, ف هذه الحياة الدنيا تمتعًا زائلً  ﴿ يَتَمَتَّع ونَ ﴾, وأشكوا ونددوا  ﴿ وَيَأْك 

ل  الأنَْعَام  وَالنَّار  مَثْوًى: ويتبعلون مْ ﴾ ﴿ كَمَ تَأْك  الأنعام تأكل ومصيرها إل  لََ 

 , وهكذا هؤلاء يأكلون ويشربون ومصيرهم إلى النار وبئس القرار.الذبح

 الثانية:  الآية

عِدَ الِْ تَّق ونَ فيِهَا أَنْهاَر  مِنْ مَاء  غَيْرِ آسِن   ﴿ مَثَل   قال تعال: -85 نَّةِ الَّتيِ و  الَْْ

صَ  ارِبيَِن وَأَنْهاَر  مِنْ عَسَل  م   للِشَّ
ة  ه  وَأَنْهاَر  مِنْ خََْر  لَذَّ ْ طَعْم  ى وَأَنْهاَر  مِنْ لَبَن  لَْ يَتَغَيرَّ فًّ
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لر الثَّمَرَاتِ وَمَ  مْ فيِهَا مِنْ ك  وا مَاءً وَلََ  ق  وَ خَالدِ  فِ النَّارِ وَس  مِْ كَمَنْ ه  غْفِرَة  مِنْ رَبُر

مْ ﴾  [.15]مُمد:حَْيِمً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَه 

 الشرح:

وهذا مثل ووصف للجنة التي يسلكها المؤمنون ويسكن فيها الموحدون وهي 

الله فعن أبي سعيد رضى  رحمة الله عز وجل لأوليائه وأصفيائه في كل زمن وحين

تيِ أَرْحَم  بكِِ مَنْ أَشَاء  مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ », قال الله عز وجل للجنة: عنه أَنْتِ رَحَْْ

ب  بكِِ مَنْ أَشَاء  مِنْ عِبَادِي هَا، للِنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِِ أ عَذر مَ عَلََّ مِلْؤ   مِنْك 
لر وَاحِدَة   «وَلِك 

 .(2846)( ومسلم4850أخرجه البخاري )

عِدَ الِْ تَّق ونَ ﴾فيقول الله عز وجل:  نَّةِ الَّتيِ و  المراقبون لله عز وجل في  ﴿ مَثَل  الَْْ

السراء والضَاء وفي الشدة والرخاء, الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظور, 

جمع نهر,  ﴿ فيِهَا أَنْهاَر  ﴾وإن وقعوا في شيء من ذلك تابوا ورجعوا واستغفروا, 

غير متغير الطعم أو اللون أو الريح؛ بل ماء عذب زلال,  غَيْرِ آسِن  ﴾ ﴿ مِنْ مَاء  

ه  ﴾وفيها نهر الكوثر,  ْ طَعْم  بطول مك  أو بشَّء يوضع  ﴿ وَأَنْهاَر  مِنْ لَبَن  لَْ يَتَغَيرَّ

﴿ وَأَنْهاَر  مِنْ خََْر  فيه, بل هو لبن في غاية الصفاء وفي غاية النقاء وفي غاية اللذة, 

ة   ارِبيَِن ﴾لَذَّ نزَف ونَ ﴾ أنهار من خمر لكن:  للِشَّ مْ عَنْهَا ي   ﴿ لّ فيِهَا غَوْل  وَلّ ه 

بًا:  ،[47]الصافات: ﴿ لّ لا ي منعون منها ولا ت غتال عقولَم وإنما يتلذذون بها شر 

 وَلّ مَِنْ وعَة  ﴾
ى ﴾ ،[33]الواقعة: مَقْط وعَة  صَفًّ شيء مُا ليس فيه  ﴿ وَأَنْهاَر  مِنْ عَسَل  م 
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لِطَ بغيره وربما وقع فيه الغش وغير ذلك,           يبقى في عسل الدنيا الذي ربما خ 

لر الثَّمَرَاتِ ﴾ مْ فيِهَا مِنْ ك  مع ذلك لَم أيضًا:  ﴾﴿وَ مُا يأكلون ويتنعمون,  ﴿ وَلََ 

مِْ ﴾ يتجاوز عن سيئاتهم وذنوبهم ورفع درجاتهم, هل يستوي  ﴿ مَغْفِرَة  مِنْ رَبُر

وَ خَالدِ  فِ النَّارِ ﴾هذا الصنف:            من الكافرين والمعرضين؟ كلا:  ﴿ كَمَنْ ه 

وا مَاءً حَْيِمً ﴾ ق      شديد الحرارة مثل: الحميم والرصاص المذاب,  اماء حارً  ﴿ وَس 

مْ  بَ مر على أول ما ي   ﴾ ﴿ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَه  قربه من فيه يتساقط لحم وجهه, فإذا شَرِ

 أعضائه وأحشائه وأذابها معه, نسأل الله السلامة والعافية.
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 سورة الفتح

 الأولى:  الآية

حََْاء   قال تعال: -86 ارِ ر  فَّ اء  عَلَ الْك  ول  اللهِ وَالَّذِينَ مَعَه  أَشِدَّ د  رَس  َمَّ ﴿ مُ 

مْ  مْ تَرَاه  وهِهِمْ مِنْ بَيْنَه  ج  مْ فِ و  دًا يَبْتَغ ونَ فَضْلً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَه  جَّ عًا س  كَّ ر 

مْ فِ الِإنْجِيلِ كَزَرْع  أَخْرَجَ شَطْأَه  فَآزَرَه   ه  مْ فِ التَّوْرَاةِ وَمَثَل  ه  كَ مَثَل 
ودِ ذَلِ ج  أَثَرِ السُّ

عْ  وقِهِ ي  ارَ وَعَدَ الله  الَّذِينَ آمَن وا فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَ س  فَّ اعَ ليَِغِيظَ بُِمِ  الْك  رَّ جِب  الزُّ

مْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظيِمً ﴾ اتِ مِنْه  الِحَ  [.29]الفتح:وَعَمِل وا الصَّ

 الشرح:

هذا مثل ضُبه الله عز وجل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, فضَب لَم 

 في الْنجيل, لم ا كان التوراة كتاب عمل ذكر من مثلين: مثلًا في التوراة, ومثلًا 

وصف المسلمين: أنهم ي كثرون الركوع والسجود, وأن سيماهم أي: علامات 

الصلاة, بينما الفلاح والْير في وجوههم؛ فإن المصل تُتلف سمته عن تارك 

      .هالذي يعجب زارعيكان مثلهم كالزرع المثمر  الْنجيل لم ا كان كتاب مواعظ

فر الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي  الآية وهذه استدل بها مالك على ك 

ارَ ﴾صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله يقول:  فَّ   .﴿ ليَِغِيظَ بُِمِ  الْك 

ول  الِله ﴾فيقول تعالى:  د  رَس  َمَّ أي: محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى  ﴿ مُ 

ارِ الصحابة,  وَالَّذِينَ مَعَه  ﴾﴿ المكلفين, جميع الله عليه وسلم  فَّ اء  عَلَ الْك    ﴿ أَشِدَّ
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مْ  ايَ  ﴿ :كم قال تعال وا فيِك  ارِ وَلْيَجِد  فَّ مْ مِنَ الْك  ا الَّذِينَ آمَن وا قَاتلِ وا الَّذِينَ يَل ونَك  َ أَيَُّ

 .[123]التوبة:  ﴾ غِلْظَةً 

مْ ﴾ ﴿    حََْاء  بَيْنَه  ة  عَلَ الْكَافرِِينَ  ﴿ كما قال تعالى: ر   عَلَ الِْ ؤْمِنيَِن أَعِزَّ
 أَذِلَّة 

َ أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم,  حي فهذا مثلهم في القرآن,  ،[54]الِائدة:﴾ بَين 

َ أنهم كالزرع الأخضَ ي عجب  من العبادة وبينت أنهم كثير  والتوراة  , والْنجيل بَين 

جَّ رآه,  عًا س  كَّ مْ ر   بعدي كثرون الصلاة, يصلون في الصباح الفجر و دًا ﴾﴿ تَرَاه 

الزوال الظ هر, وفي المساء العصر, وفي الليل المغرب ثم العشاء, هذه الصلوات 

            , وهم في صلاتهم: المستحبات المفروضات ولَم دون ذلك من الصلوات

يرضى عن عملهم  وَرِضْوَانًا ﴾﴿  قبولًّ ومجازاة، ﴿ يَبْتَغ ونَ فَضْلً مِنَ اللهِ ﴾

مْ ﴾كما قال: : الصالح وا يَرْضَه  لَك  ر  مْ ﴾ ،[7]الزمر:﴿ وَإنِْ تَشْك                علاماتهم:  ﴿ سِيمَه 

ودِ ﴾ ج  وهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ ج   الأثر الذيذهب بعضهم: إلى أنه المراد بها  ﴿ فِ و 

راد بالسيماء: علامات يوم القيامة من الساجد وليس كذلك؛ إنما المجبهة  كون في ي

بياض الوجوه وصفائها أو علامات المؤمن من أنه أنقى من الكافر, أما هذه قد 

تتكون لمن كانت بشرته رقيقة أو ربما وقع على مكان خشن فليست مقياس, 

مْ فِ التَّوْرَاةِ ﴾المقياس: أن يكون الْنسان على صلاح,  ه  ا الله التي أنزلَ ﴿ ذَلكَِ مَثَل 

مْ فِ الِإنْجِيلِ كَزَرْع  على موسى عليه السلام,  ه        نبت ف أرض طيبة، ﴾ ﴿ وَمَثَل 

فَاسْتَغْلَظَ  ﴿ فقوى، ﴾رَه  فَآزَ ﴿ الِتفرعة من جوانبه، فراخه ﴾ أَخْرَجَ شَطْأَه   ﴿

وقِهِ ﴿ استقام،﴾ فَاسْتَوَى﴿ فصار غليظًا، مزرعة أخرجت  , فهذهجذوعه ﴾عَلَ س 
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اعَ عشبها ثم ارتفع وقوي  حتى قام,  رَّ عْجِب  الزُّ ي عجبهم بدون بطر ولّ  ﴾﴿ ي 

ارَ ﴾ أش، فَّ , فلما الكافر هو الِزارع فالِزارع ف اللغة ي سمى: كافر ﴿ ليَِغِيظَ بُِمِ  الْك 

مي  بهذا الاس م, كان الكافر يتحلى بالعقيدة الفاسدة السيئة من الشرك والتنديد س 

مْ ﴾ اتِ مِنْه  الِحَ ﴿ أي: من جميع الصحابة, فـ  ﴿ وَعَدَ الله  الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

مْ ﴾ إلى أنها  , الرافضةبل لبيان الْنس وإنما ذهب ليست للتبعيض مِنْه 

 وعقيدتهم في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, ,وهذا سوء سريرتهم,للتبعيض

 .﴿ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمً ﴾وعد الله جميع الصحابة: والمعنى 

الِنظومة الزعكرية ف مهمت )ومن باب الفائدة أذكر في هذا الموطن ما قلته في 

 ( في بيان منزلتهم: العقيدة الإسلمية

 

 القول ف الصحابة رضوان الله عليهم

ــول   رَس 
ب  للِ ــب  صَــحأ وَح 

ـــــــــــــــــــــــب    وَاجِ

 

مأ  ـــه  بأغِض  ـــب  ي 
اَنِ ـــافقِ  مُ  نَ  م 

آنَـا  رأ ق  وا الت نأزِيـلَ وَالأ  قَدأ عَايَش 

 

مأ قَـدأ بَانَــا ه  مأ وَخَــيرأ  ـل ه   وَفَضأ

مأ   ـدَه  مأ رَبيِّ عَلَى مَـنأ بَعأ ل ه   فَض 

 

ا  ــوأ لَ ــ   أَبأ ــق  حَيأ ــمأ حَقِي وَه 

مأ  ــــــــــــــــــــــدَه  هأ  ج 

 

ــلًا مَــعأ  لًا وَفعِأ ــوا قَــوأ لَص  فَأَخأ

ـــــــــــــــــــــــــلأ   عَمَ

 

ــادِقَة   ــة  صَ بَ ــلأ  وَتَوأ لَ ــنَ الز   مِ

يق    ـدِّ ـوَ الصِّ لًا ه  م  فَضأ لَاه   أَعأ

 

ــق   عَتيِ ــارِ وَالأ غَ ــاحِب ه  فِي الأ  صَ

ــوحَفأص    ــلِ أَب  فَضأ ــهِ فِي الأ يَليِ

مَــــــــــــــــــــــــــرأ   ع 

 

ــبَرأ  ــا عِ ــا فيِهَ ــب  لَنَ ــه  مَناَقِ  لَ

ــزِيلَا   آنَ وَالت نأ ــرأ ق  ــقَ الأ  قَــدأ وَافَ

 

ــيلَا  ــرَى مَثِ ــنأ تَ ــلَاءً لَ ــلَى بَ  أَبأ
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ــالِ  فَضِــيلَهأ ثَ ــثأمَان  فِي الأ مأ ع   ث ه 

 

ولِ سَـالكِ  سَـبيِلَهأ  س  ر  الر   صِهأ

  ِ نتََينأ ـــابأ جَ بِ وِّ ـــيأ ز  ـــنَ الن بِ  مِ

 

 كَـرِيم  طَبأـع  كَـانَ ذَا الن ــورَيأنِ 

ا  ــر  ــلًا ط  ا وَفَضأ ً ــمأ خَــيرأ ه   رَابعِ 

 

ـ رَاب  يَـا لََـَا مِـنأ ب شأ  رَىـأَب وت 

نـَـاه  سَــيِّدَا شَــبَابِ   ـةِ ابأ نَ ـ  الْأ

 

ن ةِ   قَدأ صَح  هَذَا عَنأ طَرِيقِ الس 

ـــي  
نِ ـــلِ أَعأ فَضأ مأ فِي الأ ه  ـَــام  تَم

ـــــــــــــــــــــــرَهأ  عَشَ  الأ

 

ــحَابِ وَالثِّقَــاتِ  خَــيرأ  الصِّ

رَهأ  ــــــــــــــــــــــــبَرَ  الأ

 

ـــدَهأ  بَيأ ـــعِيد  وَأَب وع  د  سَ ـــعأ  سَ

 

ـــيدَهأ  ـــه  رَشِ عَال  ـــة  أَفأ  وَطَلأحَ

ــ   ب شِّ
ف  بَيرأ  وَابأن  عَوأ واث م  الز   ر 

 

وا ــر  ــدأ ظَفِ مأ قَ ه  ــيع 
ــة  جَمِ  بجَِن 

لِ مَعأ خَدِيََـةِ   فَضأ  عَائِشَة  فِي الأ

 

ِ رِيبَـــةِ  ـــر  بغَِـــيرأ فأ هَا ك  ف   وَقَـــذأ

ـــارِ   يَ خَأ ـــحَابَةِ الأأ ـــة  الص   بَقِي 

 

ــارِ  ــنأ أَنأصَ ــم  مِ ــاجِرِينَ ث  هَ  م 

ــطَفَى  ــق  لِآلِ الم صأ ــه  حَ  وَمِثأل 

 

مأ صَالِحاً ص  مِنأه  تَفَى أَخ   قَدِ اقأ

مَــهأ  
نِــي فَاطِ  أَعأ

ِ
 سَــيِّدَة  النِّسَــاء

 

جَمَـهأ  لِّ صَـاحِب  فِي تَرأ  وَحَق  ك 

َمِيــلِ   ــوَى الْأ ونَ بسِِ كَر  ــذأ  لَا ي 

 

ــلِ  ــمِ الت نأزِي أكَ م  فِي مح  ــل ه   فَضأ

ض  عَلَيأنـَا وَاجِـب    مأ فَرأ ب ه   وَح 

 

ائِب   وَ الط رِيق  الص  مأ ه  ه   مَنأهَج 

كَ   تَـارِ أَزأ وَرَى شَـهَادَة  الم خأ  ى الأ

 

ــــارِ  ثَ ــــلِ الآأ َ ــــط ر  بأَِجمأ سَ  م 

نـَـافقِ    ــض  م  فِ وَيأ مأ ر  ــه  بأغِض   ي 

 

دِيتَ ذَا سَبيِل  مَاحِق   ذَرأ ه   فَاحأ

فََاضِلِ   ل وِّ فِي الأأ غ  ذَرأ مِنَ الأ  وَاحأ

 

ــلِ  ــيح  عَاطِ ــوفِي  قَبِ  طَرِيــق  ص 
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 سورة ق

 الأولى:  الآية

ا طَلْع  نَضِيد   تعال:قال  -87  لَََ
رِزْقًا للِْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بهِِ  *﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَات 

وج  ﴾ ر  كَ الْْ 
 [.11-10]ق:بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِ

 الشرح:

هذا مثل ضُبه الله عز وجل للبع  بعد الموت من إنزال المطر وإنبات الزرع 

 ﴾﴿نَضِيد  ثمر:  ﴾﴿ َهَا طَلْع  , طويلت عظيمت ﴾﴿النَّخْلَ بَاسِقَات  حتى ترى: 

  والْير. قد أصابه النضوج،

أنبتنا  ﴾وَأَحْيَيْنَا﴿ يأكلون منه ويأتدمون به، ﴿ رِزْقًا للِْعِبَادِ ﴾وجعله الله: 

وج   يابسة، ﴾بهِِ بَلْدَةً مَيْتًا﴿  ،رطبالِ ر  فكما أحيا الله عز وجل الأرض  ﴾﴿كَذَلكَِ الْْ 

يي الناس يوم القيامة ويَرجون من قبورهم ويحشرون إلى ربهم  اليابسة بالمطر يح 

 سبحانه وتعالى.

 

 

 



 171 سورة الطور

 سورة الطور

مْ كَأَنهَّ مْ ل ؤْل ؤ  مَكْن ون   قال تعال: -88 ﴿ وَيَط وف  عَلَيْهِمْ غِلْمَن  لََ 

 [.24]الطور:﴾

 الشرح:

شَبه الله عز وجل خدم أهل الْنة باللؤلؤ المكنون في صفاء وجوههم وبهاء 

ربما زينوا به نساءهم, والمكنون غير فصورهم؛ لأن العرب كانت تعرف اللؤلؤ 

قد يتغير لونه وبهاؤه,  أو اللمس فالمتعرض للشمس أو اللمس, المتعرض للشمس

وغاية في البياض, فالله عز  اعً لام ابراقً  لكن المكنون المصون, يعني: لونه جميلًا 

وجل وصف الولدان المخلدون في صفاء وجوههم وجمال صورهم كأنهم لؤلؤ 

 مكنون.
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 سورة القمر

 الأولى:  الآية

ونَ مِنَ الأجَْدَاثِ كَأَنهَّ مْ جَرَاد   قال تعال: -89 ج  مْ يَُْر  ه  عًا أَبْصَار  شَّ ﴿ خ 

نتَشِِّ   ونَ هَذَا يَوْم  عَسِْ  ﴾ *م  اعِ يَق ول  الْكَافرِ  هْطعِِيَن إلَِ الدَّ  [.8-7]القمر:م 

 الشرح:

بعثون من قبورهم كأنهم جراد  هذا مثل ضُبه الله عز وجل للكافرين حين ي 

يملأ الأماكن هاهنا وهاهنا ما يمشَّ في شق واحد بل ينتشر  حي ، منتشر

 يلوي أحد منهم على أحد فهم يَرجون لا الكفار حين يبعثون ويتفرق, وهكذا

مْ  من قبورهم: ه  عًا أَبْصَار  شَّ رتفعت أبصارهم من شدة الأهوال قد ا ﴾﴿خ 

ونَ مِنَ ؛ لما يتخوفونه من النار والأهوال والعذاب,يستطيعون إغمضهالّ ج  ﴿يَُْر 

مْ مِنَ الْأجَْدَاثِ  ﴿ ,يسْعون ف خطاهم القبور﴾الأجَْدَاثِ  ورِ فَإذَِا ه  فِخَ فِ الصُّ وَن 

مِْ يَنْسِل ونَ   . [51]يس: ﴾إلَِ رَبُر

نتَشِِّ   اعِ أنهم:  وحالَم ﴾﴿كَأَنهَّ مْ جَرَاد  م  هْطعِِيَن إلَِ الدَّ يستمعون الذي  ﴾﴿م 

ونَ هَذَا يَوْم  عَسِْ  ﴿ : يدعوهم، ثم ول  الْكَافرِ   شديد. ﴾ يَق 

 

 

 



 173 سورة القمر

 الثانية:  الآية

نْقَعِر  ﴾ قال تعال: -90  [.20]القمر:﴿ تَنزِع  النَّاسَ كَأَنهَّ مْ أَعْجَاز  نَخْل  م 

 الشرح:

أصبحت جثثهم ملقية بالريح ف الله هممثل ضُبه الله لحال قوم عاد حيت دمر

في الأودية والشعاب مثل جذوع النخل التي قد أصابها اليباس, والله عز وجل 

لكفار ق ريش؛ لأنهم كانوا يَدون النخل في الأراضي التهامية وفي  ضُب هذا المثل

الأراضي الحجازية والنجدية, إذا كانت النخلة منبعجة ما ترى منها إلا العمود, 

 ﴾﴿تَنزِع  النَّاسَ  وقوم عاد كانوا طوال, فلما دمدم الله عز وجل عليهم وكانت:

نقَْعِر   أصول النخل, ﴾نَخْل  ﴿أَعْجَاز   مثلهم، ﴿كَأَنهَّ مْ﴾ تطرحهم: ، ﴾﴿م   قد أ لقيَّ

 نسأل السلامة والعافية.

 الثالثة:  الآية

رِ  قال تعال: -91 ود  باِلنُّذ  بَتْ ثَم  ا إذًِا  *﴿ كَذَّ ه  إنَِّ ا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبعِ  فَقَال وا أَبَشًَِّ

ر   ع   وَس 
لْقِيَ  *لَفِي ضَلل  اب  أَشِ   أَؤ  وَ كَذَّ كْر  عَلَيْهِ مِنْ بَيْننَِا بَلْ ه  ونَ  *الذر سَيَعْلَم 

اب  الأشَِ   مْ وَاصْطَبِرْ  *غَدًا مَنَ الْكَذَّ مْ فَارْتَقِبْه  رْسِل وا النَّاقَةِ فتِْنةًَ لََ  ا م  مْ  *إنَِّ وَنَبرئْه 

ْتَضَْ   ب  مُ  لُّ شِْ مْ ك  مْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ  * أَنَّ الَِْاءَ قِسْمَة  بَيْنَه  فَكَيْفَ  *فَنَادَوْا صَاحِبَه 

رِ  ذ  ا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَان وا كَهَشِيمِ الِْ حْتَظرِِ  *كَانَ عَذَابِِ وَن  إنَِّ

 [.31-23]القمر:﴾



 174 التبيان لأمثال القرآن

 الشرح:

نقَْعِر  ﴾أولئك:  ﴿ كَهَشِيمِ : وهؤلّء ،[20]القمر: ﴿ كَأَنهَّ مْ أَعْجَاز  نَخْل  م 

يعني: كأن معك غنم أو بقر أو إبل أو حمير تعلفها تأكل في  ،[31]القمر: ﴾الِْ حْتَظرِِ 

علفها وتدوس في علفها, فما يكون تحتها من بقايا طعامها هذا هو الَشيم؛ لشدة 

صار حالَم كهذه البقايا من فالصيحة والصاعقة التي لحقتهم وكذلك مزقتهم 

 فالله عز وجل دمدم عليهم ودمر. طعام الحيوان,

فكل هذه أمثلة يذكرها الله عز وجل للكافرين لعلهم أن يتعظوا ويعودوا من 

كفرهم, وللمؤمنين؛ ليستبشروا بوعد الله لَم وبنصر الله لَم وبإعزاز الله لَم؛ 

 حي  دمر أعداؤهم وأهلكهم, والله المستعان.

شيء, ريح تأخذك وتلقيك إلى حي   : لعظيم قدرة الله إذ لا ي عجزهوفيها بيان

يتكوحصى تقتلك, فأراد الله,   ., والله المستعانصيحة تم 

  



 175 سورة الرحمن

 سورة الرحمن

 الأولى:  الآية

هَانِ  قال تعال: -92 مَء  فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدر تِ السَّ  *﴿ فَإذَِا انشَقَّ

 [.38-37]الرحْن:﴾

 الشرح:

مَء  ﴿ هذا يوم القيامة, يقول الله عز وجل:  تِ السَّ كما قال  تشققت ﴾فَإذَِا انشَقَّ

تْ ﴿ ِ : تعالى مَء  انشَقَّ مَء  باِلْغَمَمِ وقال:  ،[1]الّنشقاق:﴾ذَا السَّ ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّق  السَّ

هَانِ ﴿ فلها حالات تتشقق وتطوى,  ،[25]الفرقان:﴾ أي:  ﴾ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدر

, وتعلمون أن الحديد عند أن وعظيم حرارتهاردي من شدة تشققها كالْيل الو

مى عليه يصير له لون, فعند ذلك يسهل تشققها وذهابها نسأل الله السلامة.  يح 

 الثانية:  الآية

مْ وَلّ جَان   قال تعال: -93 نَّ إنِْس  قَبْلَه  ْ يَطْمِثْه  ات  الطَّرْفِ لَ ﴿ فيِهِنَّ قَاصََِ

بَانِ  * كَذر مَ ت   [.58-56]الرحْن:كَأَنهَّ نَّ الْيَاق وت  وَالَِْرْجَان  ﴾ *فَبأَِير آلّءِ رَبرك 

 الشرح:

هذا مثل ضُبه الله عز وجل للحوريات اللاتي أكرم الله بهن  المؤمنين في الْنة: 

إنَِّ »: فعن رتهنفي جمالَن وصفائهن وبهائهن وكث ﴿ كَأَنهَّ نَّ الْيَاق وت  وَالَِْرْجَان  ﴾

لَ لَيَصِل  فِ الْيَوْمِ إلَِ مِائَةِ  ج  حِيحَة: ) «عَذْرَاءَ الرَّ أبِ هريرة رضى  وعن , (367الص 
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خُّ »:قال رسول الله صل الله عليه وسلم الله عنه  رَى م  مْ زَوْجَتَانِ، ي   مِنْه 
لر وَاحِد  وَلكِ 

 .(2834) أخرجه مسلم  «سَاقِهِمَ مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ 

ات  الطَّرْفِ ﴾وقال:  ﴿ لَْ , عل أزواجهن لّ يتعدى إل غيرهم ﴿ فيِهِنَّ قَاصََِ

مْ وَلّ جَان  ﴾ نَّ إنِْس  قَبْلَه  بًا أَتْرَابًا ﴾أبكار:  يعني: يَطْمِثْه  ر   .[37]الواقعة:﴿ ع 

 

 

 

  



 177 سورة الحديد

 سورة الحديد

 الأولى:  الآية

وَ  قال تعال: -94 مْ مِنَ  ﴿ ه   ليِ خْرِجَك 
 بَيرنَات 

ل  عَلَ عَبْدِهِ آيَات  نَزر الَّذِي ي 

مْ لَرَء وف  رَحِيم  ﴾ مَتِ إلَِ النُّورِ وَإنَِّ اللهَ بكِ   [.9]الحديد:الظُّل 

 الشرح:

تقدم: أن الظلمات: هي الشرك والكفر والبدعة والمعصية, وأن النور: هو 

 التوحيد والسنة والطاعة.

وَ فيقول تعالى:  ل  : : اللهأي ﴾﴿ه  نَزر مُمد صل  ﴾﴿عَلَ عَبْدِهِ : القرآن ﴾﴿الَّذِي ي 

 بَيرنَات  الله عليه وسلم، 
, والسبب في ذلك: واضحات جليات مفهومات ﴾﴿آيَات 

مَتِ  مْ مِنَ الظُّل  التوحيد  ﴾﴿إلَِ النُّورِ : من ظلمت الشِّك والإلحاد ﴾﴿ ليِ خْرِجَك 

نجاه الله من ظ لمات الدنيا سَلِمَ من ظ لمات الآخرة, ومن وقع في , ومن والسنة

مْ ﴾الظ لمات المعنوية وقع في الظ لمات الحسية,  إذ أرسل إليكم  ﴿ وَإنَِّ اللهَ بكِ 

تب سل وأنزل عليهم الك  وف  رَحِيم  ﴾: الر   .﴿ لَرَء 
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 الثانية:  الآية

قْرِض  اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَي ضَاعِفَه  لَه  وَلَه  أَجْر   ﴿ مَنْ  قال تعال: -95 ذَا الَّذِي ي 

 [.11]الحديد:كَرِيم  ﴾

 الشرح:

؛ الْنفاق في سبيل الله عز وجل قرضًا لله سبحانه وتعالىالله عز وجل سمى 

 وذلك لما فيه من الأجر والمثوبة والمضاعفة.

 الثالثة:  الآية

مْ ﴿  قال تعال: -96 ر  بَيْنَك  و  وَزِينَة  وَتَفَاخ  نْيَا لَعِب  وَلََْ يَاة  الدُّ مَ الْحَ وا أَنَّ اعْلَم 

ا  صْفَرًّ اه  م  ه  ث مَّ يََيِج  فَتََُ ارَ نَبَات  فَّ  أَعْجَبَ الْك 
ر  فِ الأمَْوَالِ وَالأوَْلّدِ كَمَثَلِ غَيْث  وَتَكَاث 

طَامًا وَفِ الآخِرَةِ عَذَ  ون  ح  يَاة  ث مَّ يَك  اب  شَدِيد  وَمَغْفِرَة  مِنَ الِله وَرِضْوَان  وَمَا الْحَ

ورِ ﴾ ر  نْيَا إلَِّّ مَتَاع  الْغ   [.20]الحديد:الدُّ

 الشرح:

و  ﴾هذا مثل ضُبه الله عز وجل للدنيا:  نْيَا لَعِب  وَلََْ يَاة  الدُّ مَ الْحَ وا أَنَّ  ﴿ اعْلَم 

ا حساب وحرامها عقاب إن ل يتدارك ليست بدار قرار ولا بدار بقاء وإنما حلالَ

عان ما تذهب ﴾﴿وَزِينَة  العبد برحمة من الله عز وجل,  ﴿ : قال تعال  والزينة سر 

نْيَا أَمَلً ﴾ يَاةِ الدُّ مْ وربما تذهب,  ،[46]الكهف:الَِْال  وَالْبَن ونَ زِينَة  الْحَ ر  بَيْنَك   ﴾﴿وَتَفَاخ 

ر  فِ الأمَْوَالِ وَالأوَْلّدِ ﴾تفاخر بها بالأنساب, بالأحساب, بالأموال,  كم  ﴿ وَتَكَاث 
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ر   قال تعال: م  التَّكَاث  اك  م  الَِْقَابرَِ ﴾* ﴿ أَلََْ رْت  ﴿ كَمَثَلِ مثلها،  ،[2-1]التكاثر:حَتَّى ز 

ه  ﴾ ارَ نَبَات  فَّ  أَعْجَبَ الْك 
وجل عل أرض جدباء كمثل مطر أنزله الله عز  غَيْث 

راع بهذا فأنبتت الكلأ والع شبَ الكثير , وسقا الناس واستفادوا وأ عجِبَ الز 

عان  ﴿ ث مَّ يََيِج  هذا النبات: ما يتغير النبات؛ لأملهم بما فيه من الْيرات, لكن سر 

ا ﴾ صْفَرًّ اه  م  فهكذا الْنسان يبدأ طفلًا ثم يكبر فإذا أ عجبَ بنفسه وإذا به  فَتََُ

ون  ﴿يَضعف في قواه ويَضعف في مداركه,  طَامًا﴿الزرع،  ﴾ث مَّ يَك  , ينتهي ﴾ح 

﴿ وَمَغْفِرَة   للكافرين، ﴿ وَفِ الآخِرَةِ عَذَاب  شَدِيد  ﴾وهكذا الحياة الدنيا تنتهي, 

نْيَا لموحدين, للمؤمنين ا مِنَ الِله وَرِضْوَان  ﴾ يَاة  الدُّ  ﴿ :الزائلة الفانية ﴾﴿ وَمَا الْحَ

ورِ ﴾ ر  ةِ : كما قال تعالى يغتر بها من سفه نفسه إلَِّّ مَتَاع  الْغ  ﴿ وَمَنْ يَرْغَب  عَنْ مِلَّ

ثابر  ،[130]البقرة: ﴾إبِْرَاهِيمَ إلَِّّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه   وأما المؤمن فهو يستبشر ويعمل وي 

بادر.  وي 
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 سورة الحشر

 الأولى:  الآية

ر   ﴿ لّ قال تعال: -97 د   أَوْ مِنْ وَرَاءِ ج 
نَة  َصَّ رًى مُ  مْ جَُيِعًا إلَِّّ فِ ق  قَاتلِ ونَك  ي 

مْ شَتَّى ذَلكَِ بأَِنهَّ مْ قَوْم  لّ يَعْقِل ونَ  ل وبُ   مْ جَُيِعًا وَق  سَب ه  مْ شَدِيد  تَُْ مْ بَيْنَه  ه  بَأْس 

 [. 14]الحشِّ:﴾

 الشرح:

المنافقين, ولحال أهل البدع هذا مثل ضُبه الله عز وجل لحال الكافرين و

والمخالفين يَتمعون على أهل الْسلام وعلى أهل الطريقة السوية الطريقة 

 المرضية, وهم في الواقع يَتلفون اختلافًا كبيًرا عظيمًا.

مْ ﴾يقول تعالى:  قَاتلِ ونَك             , اليهود ومن معهم من أهل النفاقأي:  ﴿ لّ ي 

رً  نَة  ﴾﴿ جَُيِعًا إلَِّّ فِ ق  َصَّ ؛ لْبنهم مبنية مشيدة لّ يستطيعون الِواجهة ى مُ 

ر  وَخَوَرِهم,  د  تقى به وصول السهام  ﴾﴿ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ج  جُع جدار: وهو ما ي 

مْ شَدِيد  ﴾ وضرب السيوف، مْ بَيْنَه  ه  يعني: هم فيما بين أنفسهم وعند لقاء  ﴿ بَأْس 

مْ جَُيِعًا ﴾والقوة والمكنة,  صورون الشجاعةتبعضهم ي سَب ه  في اجتماعهم على  ﴿ تَُْ

ل وبُ   ﴿أهل الْسلام ومناوئتهم للحق,  ﴿ ذَلكَِ بأَِنهَّ مْ  متفرقة مختلفة، ﴾مْ شَتَّىوَق 

 شع الله. ﴾قَوْم  لّ يَعْقِل ونَ 
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 الثانية:  الآية

مْ  ﴿ كَمَثَلِ  قال تعال: -98 وا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلََ  الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ قَرِيبًا ذَاق 

 [.15]الحشِّ:عَذَاب  أَليِم  ﴾

 الشرح:

من  ﴾﴿ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ قَرِيبًا أي: مثلهم في كفرهم وبغيهم سيكون: 

ن الأمم كان قبلهم م من النبي صلى الله عليه وسلم, أو واأخرج كفار قريش حي 

واالتي خالفت أمر رسلها فدمدم الله عز وجل عليهم,  وَبَالَ  ﴿ ،أصابُم﴾ ﴿ ذَاق 

مْ عَذَاب  أَليِم  ﴾ جزاء بغيهم وكفرهم وعنادهم، أَمْرِهِمْ ﴾ في الدنيا بالَزيمة  ﴿ وَلََ 

 والسيف, وفي الآخرة بالنار.

 الثالثة:  الآية

رْ فَلَمَّ كَفَرَ قَالَ إنِّر  ﴿ كَمَثَلِ  قال تعال: -99 يْطَانِ إذِْ قَالَ للِِإنسَانِ اكْف  الشَّ

 [.16]الحشِّ:بَرِيء  مِنْكَ إنِّر أَخَاف  اللهَ رَبَّ الْعَالَِيَِن ﴾

 الشرح:

مْ ليهود: ومثل المنافقين لم ا قالوا ل مْ وَلّ ن طيِع  فيِك  جَنَّ مَعَك  ﴿ لَئنِْ أ خْرِجْت مْ لَنخَْر 

مْ وَالله  يَشْهَد  إنِهَّ مْ لَكَاذِب ونَ ﴾أَحَدً  نَّك  َ وتلِْت مْ لَننَصِْ  مثلهم : أي ،[11]الحشِّ:ا أَبَدًا وَإنِْ ق 

يْطَانِ ﴾: ف هذا القول رْ ﴾, الأكبر الرجيم ﴿ كَمَثَلِ الشَّ بالله  ﴿ إذِْ قَالَ للِِإنسَانِ اكْف 

﴿ إنِّر بَرِيء   الشيطان: ﴿ قَالَ ﴾ الإنسان، ﴿ فَلَمَّ كَفَرَ ﴾, واجحد ربوبيته وألوهيته

في سورة  وجل مثل ذلكوقد ذكر الله عز  مِنْكَ إنِّر أَخَاف  الَله رَبَّ الْعَالَِيَِن ﴾
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م  الْيَوْمَ مِنَ  الأنفال حي  قال: مْ وَقَالَ لَّ غَالبَِ لَك  يْطَان  أَعْمَلََ  م  الشَّ نَ لََ  ﴿  وَإذِْ زَيَّ

مْ إنِّر النَّاسِ وَإنِّر  مْ فَلَمَّ تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إنِّر بَرِيء  مِنْك   جَار  لَك 

إذِْ يَق ول  الِْ نَافقِ ونَ وَالَّذِينَ فِ  *أَرَى مَا لَّ تَرَوْنَ إنِّر أَخَاف  اللهََّ وَاللهَّ  شَدِيد  الْعِقَابِ 

ل وبُِمِْ مَرَض  غَرَّ  يم  ق 
لْ عَلَ اللهَِّ فَإنَِّ اللهََّ عَزِيز  حَكِ مْ وَمَنْ يَتَوَكَّ لَّءِ دِين ه   هَؤ 

وشجعوهم على  النبي صلى الله عليه وسلمفهؤلاء أمروهم بقتال  [49_48]الأنفال:﴾

وإذا بهم أجبن من  ,فلما جاء الأمر بإجلائهم ,النبي صلى الله عليه وسلممخالفة أمر 

 الطائر يَورون ويَفرَقون ويهربون, والله المستعان.

وهذا مثل بليغ لمن يأمرك بالشر ويحضك عليه ويزينه لك, لكنه في آخر المطاف 

سيتبرأ منك سواءً في الدنيا أو في الآخرة, ومثل هذا مثل الشيطان هو الذي يأمر 

وَقَالَ ﴿ القيامة من عابديه:  يوم بالشر وهو الذي تكون منه البراءة الشديدة

مْ وَمَا كَانَ لََِ  مْ فَأَخْلَفْت ك  قر وَوَعَدْت ك  مْ وَعْدَ الْحَ ضِيَ الْأمَْر  إنَِّ اللهََّ وَعَدَك  يْطَان  لََِّا ق   الشَّ

وا  ونِّ وَل وم  مْ فَاسْتَجَبْت مْ لَِ فَلَ تَل وم   إلَِّّ أَنْ دَعَوْت ك 
لْطَان  مْ مِنْ س  مْ مَا أَنَا عَلَيْك  سَك  أَنْف 

مْ  ونِ مِنْ قَبْل  إنَِّ الظَّالِيَِِن لََ  كْت م  خِيَّ إنِّر كَفَرْت  بمَِ أَشَْ صِِْ مْ وَمَا أَنْت مْ بمِ  خِك  صِِْ بمِ 

 [.22]إبراهيم: ﴾ عَذَاب  أَليِم  
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 سورة الصف

 الأولى:  الآية

نيَان   ﴿ إنَِّ  قال تعال: -100 ا كَأَنهَّ مْ ب  قَاتلِ ونَ فِ سَبيِلهِِ صَفًّ بُِّ الَّذِينَ ي  اللهَ يُ 

وص  ﴾  [.4]الصف:مَرْص 

 الشرح:

هذا مثل ضُبه الله عز وجل للمؤمنين إذ يصفون في القتال كصفوفهم في 

بنى به  الصلاة, وهذا الصف كالبنيان المرصوص, كالبناء الذي ت بنى به البيوت أو ت 

بنى به الْدر؛ وذلك لترابطهم وتكاتفهم وأخذهم بأمر النبي صلى  المساجد أو ت 

 الله عليه وسلم.

بُِّ  قال تعالى: , صفة الِحبة لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية ﴾﴿إنَِّ اللهَ يُ 

قَاتلِ ونَ فِ سَبيِلهِِ ﴾ لصين له لإعلء كلمته ﴿ الَّذِينَ ي  ا, مخ               صفوفًا، ﴾﴿صَفًّ

وص  ﴿ نيَان  مَرْص   .قد شدَّ بعضه بعضًا ﴾كَأَنهَّ مْ ب 
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 سورة الجمعة

مَرِ  قال تعال: -101 ْ يَُْمِل وهَا كَمَثَلِ الْحِ مَّ لَ رل وا التَّوْرَاةَ ث  ﴿ مَثَل  الَّذِينَ حْ 

ب وا بآِيَاتِ اللهِ وَالله  لّ يََْدِي الْقَوْمَ الظَّالِيَِِن  يَُْمِل  أَسْفَارًا بئِْسَ مَثَل  الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

 [.5]الْمعة: ﴾

 الشرح:

تقدم في سورة الأعراف: أن الله عز وجل مثل العال الذي ل يعمل بعلمه 

يد القراءة والكتابة والحفظ  ,بالكلب, وهنا ي مثل العالِ الذي يحفظ العلم ويَ 

ولكنه لا يعمل بعلمه كالحمار بئس المثلين لمن كان من أصحابهما سواء الكلب 

رخاء ولا في راحة ولا  الذي يله  على جميع أحواله ولا يرتاح لا في شدة ولا

عناء, أو مثل الحمار يصبر صبًرا عظيمًا على أحماله ولكنه قليل التعلم قليل 

بخلاف الفرس قد يتعلم وكثير من الحيوانات قد تتعلم, لكن الحمار  الاستفادة,

 ي ضَب به المثل في الصبر والبلادة.

رل وا التَّوْرَاةَ ث مَّ لَْ يَُْمِل وهَاقال تعالى:  ﴿ كَمَثَلِ ل يعملوا بها,  ﴾ ﴿ مَثَل  الَّذِينَ حْ 

مَرِ ﴾ تبًا كثير ﴿ يَُْمِل  أَسْفَارًا ﴾البهيم,  الْحِ ﴿ بئِْسَ ةً على ظهره لا يدري ما فيها, ك 

ب وا بآِيَاتِ ﴾ ﴿ يعني: بئس المثل مثلهم والوصف وصفهم,  مَثَل  الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ

الكافرين, لا يوفقهم؛ لعلمه أنهم ليسوا أهلًا  وَالله  لّ يََْدِي الْقَوْمَ الظَّالِيَِِن ﴾

 . للهداية
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 : (447-1/446هداية الحيارى )في  قال ابن القيم رحمه الله

بأحَانَه  " هِمأ أَن  الله َ س 
لِ هِ فيِهَا,  وَمِنأ جَهأ فِقأ رَاةَ, وَعَدَمِ الأ هِم  الت وأ

مأ فِي حَمألِ ه  شَب ه 

 عَلَى جَهَالَتهِِمأ و  
ِ
بيِهِ مِنَ النِّدَاء فَارًا, وَفِي هَذَا الت شأ مَارِ يَحأمِل  أَسأ

ِ عَمَلِ بِهَا باِلحأ وه  وَالأ ج 

دَة   تَعَدِّ   :م 

بَلَادَةِ. (مِنأهَا)  ب  بِهَا المأثََل  فِي الأ َ تيِ ي ضَأ يََوَانَاتِ ال  لَدِ الحأ مَارَ مِنأ أَبأ
 أَن  الحأِ

َ  ( وَمِنأهَا) َ الأأ فَارِ مِنأ طَعَام  أَوأ عَلَ أَن ه  لَوأ حَمَلَ غَيرأ ور   فسأ ع   لَكَانَ لَه  بهِِ ش 
 
 أَوأ مَاء

 .اربخلاف الأسف

ِّ )وَمِنأهَا(  واختيارًا, بل كانوا  كالمكلفين لما  وها طوعًال  لوها, لا أنهم حَمَ أنهم حم 

 لوه ل يرفعوا به رأسًا.حَم 

ا بِهَا)وَمِنأهَا(  ضَوأ أ يَرأ رًا لَ ليِفًا وَقَهأ ِّل وهَا تَكأ أ يَحأمِل وهَا رِضَاءً  , أَنه  مأ حَيأ   حم  وَلَ

وا أَ  م 
تيَِارًا, وَقَدأ عَلِ تيَِارًا كَانَتأ لََ م  هامِنأ   نه  مأ لَا ب د  لََ مأ وَاخأ , وَأَنه  مأ إنِأ حَمَل وهَا اخأ

خِرَةِ. يَا وَالآأ نأ عَاقِبَة  فِي الد   الأ

يَا  )وَمِنأهَا( نأ تَمِلَة  عَلَى مَصَالحِِ مَعَاشِهِمأ وَمَعَادِهِمأ وَسَعَادَتِهِمأ فِي الد  شأ اَ م  أَنه 

هِ مِنأ غَايَةِ  مأ إلَِى ضِدِّ ه  تزَِامِ مَا فيِهِ سَعَادَته  مأ وَفَلَاح  مأ عَنِ الأ ه  رَاض  خِرَةِ, وَإعِأ وَالآأ

فَطَانَةِ  غَبَاوَةِ, وَعَدَمِ الأ لِ وَالأ هَأ  .هـا "الْأ
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 سورة المنافقون

ول وا تَسْمَعْ  قال تعال: -102 مْ وَإنِْ يَق  ه  عْجِب كَ أَجْسَام  مْ ت  ﴿ وَإذَِا رَأَيْتَه 

مْ  وُّ فَاحْذَرْه  م  الْعَد   عَلَيْهِمْ ه 
لَّ صَيْحَة  سَنَّدَة  يَُْسَب ونَ ك  ب  م  ش  مْ كَأَنهَّ مْ خ 

لقَِوْلَِِ

ونَ  ؤْفَك  م  الله  أَنَّى ي   [.4]الِنافقون: ﴾قَاتَلَه 

 الشرح:

 التي لا نفع فيها إلا المنظر. بأنهم كالْشب المسندة هذا مثل ضُبه الله للمنافقين

مْ يقول تعالى:  عْجِب كَ : إذا رأيت الِنافقين يا مُمدأي:  ﴾﴿وَإذَِا رَأَيْتَه  ﴿ت 

مْ  ه  لينة أجسامهم، بيضاء وجوههم، جُيلة ملبسهم، شأنهم  ونكت ربم ﴾أَجْسَام 

ول وا, ف الظاهر عظيم ولكنهم ف الباطن عل أسوأ حال الكلم الِنمق  ﴾﴿وَإنِْ يَق 

وربم أيضًا أيدوه بالأيمن يُلفون ويُلفون وأنت  ﴾مْ تَسْمَعْ لقَِوْلَِِ ﴿الِرتب: 

سَنَّدَة  ﴿كَأَنهَّ مْ خ  : تصدق من هذا حاله، لكن ف الواقع ب  م  , أي: جُع خشبة ﴾ش 

صت ووضعت في جانب الْدار, أو ن صبت للبناء عليها,  كأنهم خشب قد ر 

بنى عليها أما  منظرها جميل وهي خشبة ما تستفيد ولا ت فيد, غاية ما فيها: أنها ي 

هؤلاء وصفهم كوصف الْشب الذي لا يسمع صوتًا ولا يستطيع أن يأتي بفعل, 

لَّ صَيْحَة  ﴿ ،شدة خوفهم وجبنهم وخورهمل ﴾سَب ونَ يَُْ ﴿وهم مع ذلك:  ك 

وعيد وإذا بُم يفرقون ويُافون  أووعد،  أوجاء نهي،  أوكلم نزل أمر،  ﴾عَلَيْهِمْ 

, يعني: إذا قمت "إذن السارق تطن", كما يقولون عندنا في المثل اليمني: ويرهبون
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تتكلم عن السرقة وإذا بالسارق يَاف منك ويقول: كيف عرفت أن سارق, 

فأنت ل تعرف لكن لم ا كان الكلام واقع فيه ظن أنك تقصده وأنت ربما أعطيت 

النصيحة عامة, فالمنافقون لشدة بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشدة 

سلام كلما جاء وعيد عنادهم ولشدة بغضهم للصحابة, ولشدة بغضهم لدين الْ

وُّ كلما جاء وعد زادهم غيظًا على أهل الْسلام, وظنوه عليهم,  م  الْعَد  ﴿ ه 

مْ ﴾ اليهود قد ف, وعداوته أشد من عداوة الظاهر, العدو الباطنيعني:  فَاحْذَرْه 

أهل مكة قبل إسلامهم قد واتقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعَلمَِ مكرهم, 

الله عليه وسلم وعَلمَِ مكرهم, لكن هؤلاء ي صلون خلفه, اتقاهم النبي صلى 

, تبوك أن يقتلوه غزوة أرادوا فيومعه, ن خرجوفييَرج للجهاد ويصومون معه, و

ما رأينا أسمن بطونًا ولّ أجبن عند اللقاء "وقعوا في عرضه, وطعنوا في صحابته: 

م  الله  ﴾, "من أصحاب مُمد صل الله عليه وسلم ﴿ أَنَّى لعنهم الله,  ﴿ قَاتَلَه 

ونَ ﴾ ؤْفَك  كيف ي صرفون عن الحق والَدى مع أنهم يعيشون مع أهله  ي 

 ويلازمونهم ليل نهار.
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 سورة التغابن

مْ  قال تعال: -103 مْ وَيَغْفِرْ لَك  ضَاعِفْه  لَك  وا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ي  ﴿ إنِْ ت قْرِض 

ور  حَليِم  ﴾  [.17]التغابن:وَالله  شَك 

 الشرح:

من بيان فضل الصدقة فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال  تقدم أمثالَا, وما فيها

بَّتَانِ الِنفقمَثَل  البَخِيلِ وَ » :رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْنِ عَلَيْهِمَ ج  ، كَمَثَلِ رَج 

ا  نْ ثَدْيَيْهِمَ إلَِ تَرَاقِيهِمَ، فَأَمَّ ، مِنْ لَد 
تْ عَلَ مِنْ حَدِيد  نفِْق  شَيْئًا إلَِّّ مَادَّ : فَلَ ي  الِ نفِْق 

لُّ حَلْ  نفِْق  إلَِّّ لَزِمَتْ ك  رِيد  ي  : فَلَ ي  ا البَخِيل  ، وَأَمَّ وَ أَثَرَه  نَّ بَنَانَه  وَتَعْف 
ِ قَة  جِلْدِهِ، حَتَّى تَ 

هَا فَلَ تَتَّسِع   وَ ي وسِع   ( .1021ومسلم )  (1443رواه البخاري )) « مَوْضِعَهَا، فَه 

  



 189 سورة الطلاق

 سورة الطلاق

ولًّ  قال تعال: -104  ليِ خْرِجَ الَّذِينَ  ﴿ رَس 
بَيرنَات  مْ آيَاتِ اللهِ م  يَتْل وا عَلَيْك 

ا  ؤْمِنْ باِللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحً مَتِ إلَِ النُّورِ وَمَنْ ي  اتِ مِنَ الظُّل  الِحَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

تهَِا الأنَْهاَر  خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدً  رِي مِنْ تَُْ  تََْ
دْخِلْه  جَنَّات  ا قَدْ أَحْسَنَ الله  لَه  رِزْقًا ي 

 [.11]الطلق:﴾

 الشرح:

ولًّ يقول الله عز وجل:   أ رسل إليكم وهو مُمد صل الله عليه وسلم، ﴾﴿رَس 

مْ آيَاتِ اللهِ ﴾ بَيرنَات  , القرآن وصحيح السنة ﴿ يَتْل وا عَلَيْك  واضحات  ﴾﴿م 

اتِ مِنَ الظُّل مَتِ جليات،  الِحَ الكفر والشِّك  ﴾﴿ ليِ خْرِجَ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

ؤْمِنْ باِللهِ  ،والطاعة التوحيد والسنة ﴾﴿إلَِ النُّورِ  ،والِعصية والنفاق ﴿ وَمَنْ ي 

ا ﴾ العمل الصالح داخل في م سمى الْيمان وإنما هو من عطف  وَيَعْمَلْ صَالِحً

تهَِا الأنَْهاَر  خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا قَدْ الشَّء على نفسه,  رِي مِنْ تَُْ  تََْ
دْخِلْه  جَنَّات  ﴿ ي 

في الدنيا والآخرة, وطلب العلم والْيمان من أحسن الرزق.  أَحْسَنَ الله  لَه  رِزْقًا ﴾

ؤْمِنْ  ادليل على العلم, : ﴾باِللهِ ﴿وَمَنْ ي  ﴿ إلَِّّ : دليل على العمل: ﴾﴿وَيَعْمَلْ صَالِحً

اتِ ﴾ الِحَ  .والعمل لمبالع فسرها السلف: ،[25]الّنشقاق: الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
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 سورة التحريم

 الأولى:  الآية

بَ  قال تعال: -105 وا امِْرَأَةَ ن وح  وَامِْرَأَةَ ل وط   ﴿ ضَرَ ذِينَ كَفَر  لَّ
الله  مَثَلً لِ

مَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ  غْنيَِا عَنْه  ا فَلَمْ ي  َ  فَخَانَتَاهُ 
يْنِ تَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَ كَانَتَا تَُْ

اخِلِيَن ﴾ ل النَّارَ مَعَ الدَّ  [.10]التحريم:ادْخ 

 الشرح:

ضُبه الله عز وجل؛ لبيان أن الَدى والصلاح من الله, فربما يكفر مثل ا هذ

وغيره, وربما العكس فالأمر إلى الله, كان إبراهيم  عدأقرب القريب ويؤمن الأب

عليه السلام رسولًا نبيًا موحدًا, وكان أبوه ظالمًا م شركًا منددًا, كان محمد صلى الله 

عليه وسلم رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين, وكان عمه الذي رباه وأحاطه 

 ونصح له وغضب له م شركًا منددًا.

بين  بين, وزوجتاهِا كافرتان منافقتان, وهنا نوح رسول م  ولوط رسول م 

نْ مَعَ الْكَافرِِينَ وهكذا نوح رسول وولده كافر:  عَنَا وَلّ تَك  نَيَّ ارْكَب مَّ  *﴿ يَا ب 

نيِ مِنَ الَِْاءِ ﴾ فالَدى من الله يهدي بهديه  ،[43-42]هود: قَالَ سَآوِي إلَِ جَبَل  يَعْصِم 

عدلًا, فلا تبتأس إذا رأيت الضلال بين أهل من يشاء فضلًا وي ضل من يشاء 

الَداية, ولا تحزن إذا رأيت أهل الضلالة قد كثروا فربما تُرج من بينهم أهل 

 الَداية كما سيأتي في قصة زوجة فرعون.
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 الثانية:  الآية

بَ  قال تعال: -106 ذِينَ آمَن وا امِْرَأَةَ فرِْعَوْنَ إذِْ قَالَتْ رَبر  ﴿ وَضَرَ الله  مَثَلً للَِّ

نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِيَِِن  هِ وَنَجر
نيِ مِنَ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِ نَّةِ وَنَجر ابْنِ لَِ عِنْدَكَ بَيْتًا فِ الَْْ

 [.11]التحريم:﴾

 الشرح:

ومع ذلك كانت من المؤمنين  زوجها كافر ومُتمعها كافرآسيه بنت مزاحم 

النبي صلى قال  فعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه  الكاملات المخلصات,

لْ مِنَ النرسَاءِ، إلَِّّ مَرْيَم  بنِتْ  »: الله عليه وسلم ْ يَكْم  ، وَلَ جَالِ كَثيِر  كَمَلَ مِنَ الرر

شَةَ عَلَ النرسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَ عِمْرَانَ، وَآسِيَة  امْرَأَة  فرِْعَوْنَ، وَإنَِّ فَضْلَ 
، عَائِ

 .(19523أخرجه أحمد ) «سَائِرِ الطَّعَامِ 

 الثالثة:  الآية

عِمْرَانَ الَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفََخْنَا فيِهِ  ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنتََ  قال تعال: -107

ت بهِِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِيَِن ﴾ ا وَك  َ مَتِ رَبُر
قَتْ بكَِلِ وحِنَا وَصَدَّ  [.12]التحريم:مِنْ ر 

 الشرح:

 هذا مثل ضُبه الله عز وجل للمؤمنين: من أن المرأة الصالحة القانتة المخبتةو

 المنيبة قد يوفقها الله عز وجل للخير العظيم ويدفع عنها الشطر المستطير.

آية عظيمة  وانظر كيف رزقها الله عز وجل الولد بغير زوج إكرامًا لَا ولأمها

 .وحجة قويمة
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 : (377_1/374إعلم الِوقعينقال ابن القيم رحمه الله في )

 ين للمؤمنين.للكفار, ومَثلَ  فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: مَثَل  "

عاقَب  على كفره وعداوته لله  ورسوله  ار: أن  الكافر ي  ف  ن مَثل  الك  فتضم 

لَةِ  صأ أمَةِ نسب أو و    وأوليائه, ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لح 

ر إلا ما  ,القيامة أو سَبَب من أسباب الاتصال؛ فإن الأسباب كلها تنقطع يوم ,صِهأ

لَة  القرابة رسوله نها متصلًا بالله  وحده على يدكان م صأ   المصاهرةوأ, فلو نفعت و 

لَة  التي كانت بين نوح ولوط وامرأتيهما صأ  .أو النكاح مع عدم الْيمان لنفعت الو 

نيَِا عنهما من الله  شيئًا,  غأ اخِليِنَ ﴿قيل: وفلما ل ي  لَ النَّارَ مَعَ الدَّ قطعت الآية   ﴾ادْخ 

غيره من  كب  معصية الله  وخالف أمره, ورجا أن ينفعه صلاح  ن رمَ  حينئذ  طمعَ 

قَ اتصال  قريب أو أجنبي, ولو كان بينهما في الدنيا أشد   الاتصال, فلا اتصال فَوأ

ن نوح عن ابنه, ولا إبراهيم عن أبيه, ولا نوح  ة والأبوة والزوجية, فلم ي غأ البنو 

مْ وَلَّ ﴿مرأتيهما من الله  شيئًا, قال الله  تعالى: ولا لوط عن ا ك  مْ أَرْحَام  لَنْ تَنفَْعَك 

مْ  مْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِل  بَيْنَك  ك  يَوْمَ لَّ تَملِْك  نَفْس  ﴿ :وقال تعالى [,3]الممتحنة:  ﴾أَوْلَّد 

زِي نَفْس  عَنْ نَفْس  وَاتَّق وا ﴿: وقال تعالى [,19]الانفطار:  ﴾لنِفَْس  شَيْئًا يَوْمًا لَّ تََْ

وَ ﴿وقال: [, 123]البقرة:  ﴾شَيْئًا  وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّ يََْزِي وَالدِ  عَنْ وَلَدِهِ وَلَّ مَوْل ود  ه 

  [,33]لقمان:  ﴾ إنَِّ وَعْدَ اللهَِّ حَق  جَاز  عَنْ وَالدِِهِ شَيْئًا 

لأطماع المشركين الباطلة أن  مَنأ تعل قوا به من دون الله  من  ه تكذيب  وهذا كل  

هم من عذاب الله ,  ير  بة ينفعهم  يوم القيامة, أو يَ  حأ ر  أو نكاح أو ص   أو صِهأ
قَرَابة 
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كهِِم, وهو الشرك الذي لا  ل ضَلالِ بني آدم وشِرأ أو يشفع لَم عند الله , وهذا أصأ

الله  جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله يغفره الله , وهو الذي بع  

 ومعاداتهم.

 فصل 

 وأما المثلان اللذان للمؤمنين

ه شيئًا إذا فأحدهُا ه  المثلِ أن اتصال المؤمن بالكافر لا يَضَ  : امرأة فرعون, ووَجأ

فره وعملهِ, فمعصية العاصي   شيئًا في الآخرة, المؤمن المطيعَ لا تضَ  فارقه في ك 

رَ بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل  بأهل الأرض إذا أضاعوا أمرَ الله   وإنأ تَضََ 

ا به وهو من أكفر الكافرين, ول ينفع  فتأتي عامة؛ فلم يَضَ   امرأة فرعون اتصالَ 

ما بهما وهِا رسولا رب العالمين.  امرأةَ نوح ولوط  اتصالَ 

جَ لَا, لا مؤمن ولا كافر, : مريم  االِثل الثانّ للمؤمنين     لتي لا زَوأ

لة بالرجل الصالح, والمرأة النساء ة أصناففذكر ثلث صأ : المرأة الكافرة التي لَا و 

لَة بينها وبين  صأ لة بالرجل الكافر, والمرأة العزبة  التي لا و  صأ الصالحة التي لَا و 

 أحد.

 : لا تنفعها وصلتها وسببها, فالأول 

 ها وصلتها وسببها, : لا تضَ  والثانية

 .الوصلة شيئًا ها عدم  : لا يضَ  والثالثة
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نها سِيقَتأ في ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياقَ السورة؛ فإ   

, وأنهن إن ل , والتحذير من تظاهرهن  عليهصلى الله  عليه وسلمذكر أزواج النبي 

نَ الدا رِدأ نَ الله  ورسوله وي  ل ينفعهن اتصالَن برسول الله  صلى الله  رَ الآخرة ي طعِأ

اتصالَما بهما, ولَذا إنما ضُب الله  في هذه  , كما ل ينفع امرأة نوح ولوط  عليه وسلم

 السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة.

م : ضُب الله  المثلَ الأولَ يحذر عائشة وحفصة, ثم ضُب لَما قال يُيى بن سَلَّ

ض  المثل ا  هما على التمسك بالطاعة.لثان يحرِّ

ب المثل للمؤمنين       , وهو أنها ل يضَ   بمريم)وفي ضَُأ ها عند ( أيضًا اعتبار  آخَر 

أهِا الله  عنه, مع  ف  أعداء الله  اليهود لَا, ونسبت هم إياها وابنها إلى ما بَر  الله  شيئًا قَذأ

يقَةَ الكبرى المصطفاة  دِّ ح   كونها الصِّ على نساء العالمين؛ فلا يضَ  الرجلَ الصالحَ قَدأ

  .الفجار والفساق فيه

ية لعائشة أ مِّ المؤمنين  إن     
لِ  ,       كانت السورة نزلت بعد قصة الْفك وفي هذا تَسأ

, كما في ذكر التمثيل بامرأة ال فيها الكاذبون إنأ كانت قبلهاتوطين نفسها على ما قو

   .صلى الله  عليه وسلم لحفصة مُا اعتمدتاه في حق النبيلَا ونوح ولوط تحذير  

فتضمنت هذه الأمثال  التحذيرَ لَن والتخويف, والتحريض لَن على الطاعة      

ذِب عليه.   والتوحيد, والتسليةَ وتوطيَن النفس لمن أوذِيَ منهن وك 

التي لا يعقلها إلا  وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه, ولا سيما أسرار الأمثال     

 .اهـ" العالمون
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 سورة الحاقة

صََ  عَاتيَِة   قال تعال: -108 وا برِِيح  صََْ ا عَاد  فَأ هْلكِ  رَهَا عَلَيْهِمْ  *﴿ وَأَمَّ سَخَّ

عَى كَأَنهَّ مْ أَعْجَاز  نَخْل  خَا ى الْقَوْمَ فيِهَا صََْ ومًا فَتََُ س  ام  ح   وَثَمَنيَِةَ أَيَّ
 *وِيَة  سَبْعَ لَيَال 

مْ مِنْ بَاقِيَة  ﴾  [.8-6]الحاقة:فَهَلْ تَرَى لََ 

 الشرح:

أي: حين هلكوا وبادوا  ﴿ كَأَنهَّ مْ أَعْجَاز  نَخْل  خَاوِيَة  ﴾: الشاهد من الآيات

ن زعت أرواحهم وبقيت جثثهم ملقية في الأرض لا توارى, وربما أكلتها الوحوش 

والأمطار, نسأل الله السلامة  بعد ذلك وغيرتها الشمس وذهبت مع الرياح

 والعافية.

ا عَاد  قال تعالى:  كانوا ف الأحقاف من بلد  ,وهم قوم هود عليه السلم ﴾﴿وَأَمَّ

صََ  عَاتيَِة  فَأ هْلِ ﴿, حضْموت والِهرة وا برِِيح  صََْ  بريح شديدة باردة. ﴾ك 

ام    وَثَمَنيَِةَ أَيَّ
رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَال  ثمنية أيام بلياليها إلّ أن الريح انتهت  ﴾﴿ سَخَّ

س  ﴿, ف نهاية اليوم السابع عَى ﴾ : متتابعة،أي ﴾ومًاح  ى الْقَوْمَ فيِهَا صََْ  ﴿ فَتََُ

 .سيقان النخل ﴿ كَأَنهَّ مْ أَعْجَاز  نَخْل  خَاوِيَة  ﴾الكفار, 

مْ مِنْ بَاقِيَة  ﴾ بر عنه؟ ﴿ فَهَلْ تَرَى لََ  دث عنهم ويُ  ، ذلك لشدة لّ ب:الْوا يُ 

 ما نزل بُم من العذاب.
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 سورة المدثر

 الأولى:  الآية

مْ  قال تعال: -109 تَُ  كَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّ
﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إلَِّّ مَلئِ

وا ليَِسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أ وت وا الْكتَِابَ وَيَزْدَادَ  ذِينَ كَفَر  الَّذِينَ آمَن وا إيِمَنًا وَلّ  إلَِّّ فتِْنَةً للَِّ

ونَ  ل وبُِمِْ مَرَض  وَالْكَافرِ  ولَ الَّذِينَ فِ ق  يَرْتَابَ الَّذِينَ أ وت وا الْكتَِابَ وَالِْ ؤْمِن ونَ وَليَِق 

كَ ي ضِلُّ الله  مَنْ يَشَاء  وَيََْدِي مَنْ يَشَاء  وَمَا يَعْ 
ذَا مَثَلً كَذَلِ ن ودَ مَاذَا أَرَادَ الله  بَُِ لَم  ج 

وَ وَمَا هِيَ إلَِّّ ذِكْرَى للِْبَشَِِّ ﴾  [.31]الِدثر:رَبركَ إلَِّّ ه 

 الشرح:

﴿ عَلَيْهَا هذا مثل ضُبه الله عز وجل للكافرين حين قال الله عز وجل لَم: 

فيتموهم ،[30]الِدثر:تسِْعَةَ عَشََِّ ﴾ , فوقع فيهم النفاق, قال الكفار: إذًا ك 

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ الاستهزاء, فأخبر الله عز وجل بقوله: والْعراض, و

﴿ وَمَا جَعَلْناَ  يُرسونها ويُشونها، ﴾﴿إلَِّّ مَلئِكَةً  الذين ذكروا لك يا مُمد: ﴾

وا ﴾ ذِينَ كَفَر  مْ إلَِّّ فتِْنَةً للَِّ تَُ  ثر ما يُصيهم إلّ الله عددًا عِدَّ  ﴿, وإلّ فملئكة الله ك 

الذين أ وتوا الكتاب وعَلمِوا شع الله يعني:  ليَِسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أ وت وا الْكتَِابَ ﴾

, ودخلوا ف دين الله، أما إذا استمروا عل كفرهم ربم يأتيهم الشكوك وغير ذلك

جج العظيمة ﴿ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَن وا إيِمَنًا ﴾ ﴿ وَلّ , إل إيمنهم بمثل هذه الح 

بل ازداد إيمنهم  الَّذِينَ أ وت وا الْكتَِابَ وَالِْ ؤْمِن ونَ ﴾ ﴿يلحقهم الشك،  ﴾رْتَابَ يَ 
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ل وبُِمِْ مَرَض  , وحصل لَم العلم واليقين : من أهل النفاق ﴾﴿ وَليَِق ولَ الَّذِينَ فِ ق 

ذَا مَثَلً  ونَ مَاذَا أَرَادَ الله  بَُِ لِاذا  !لِاذا ذكر تسعة عشِّ دون غيرها؟ ﴾﴿ وَالْكَافرِ 

؟! يتحكمون في شأن ما يتعلق بالله عز وجل, يذكر مثلً كذا لّو ،يذكر البعوضة

ضِلُّ الله  مَنْ يَشَاء  : كم ضرب الأمثالأي:  ﴾﴿كَذَلكَِ  كَ  وَمَا﴿عدلًا منه:  ﴾﴿ي  رَبُّ

م  للِْعَبيِدِ  ن ودَ  فضلً منه، ﴾﴿وَيََْدِي مَنْ يَشَاء   ،[46]فصلت:﴾بظَِلَّ ﴿ وَمَا يَعْلَم  ج 

وَ  , عَنِ الن بيِِّ ف ،فهم ف الكثرة لّ يعملهم إلّ الله ﴾رَبركَ إلَِّّ ه 
نِ مَالكِ  عَنأ أَنَسِ بأ

ا أَنْ تَئطَِّ مَا مِنْهَا مَوْضِع  قَدِم  إلَِّّ » صَلى  الله  عَلَيأهِ وَسَل مَ قَالَ: قَّ لَََ مَء  وَح  تِ السَّ  أَطَّ

ع  أَوْ قَائمِ  
والبيت المعمور  ,أخرجه ابن نعيم ف)الحلية( «وَبهِِ مَلَك  سَاجِد  أَوْ رَاكِ

 يدخله كل يوم سبعون ألف ملك آخر ما عليه.

: ما قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك, وهناك ملائكة وذكر أهل العلم

موكلون بالأرحام, وملائكة موكلون بحفظ الْنسان, وملائكة موكلون بالكتابة, 

ونَ ﴾فكم هم جند الله؟! ومع ذلك:  ؤْمَر  مْ وَيَفْعَل ونَ مَا ي  ونَ اللهَ مَا أَمَرَه   ﴿ لّ يَعْص 

 [.6]التحريم:

 مثل هذه الأمثال يتذكر بها من أراد الله به التذكر رَى للِْبَشَِِّ ﴾﴿ وَمَا هِيَ إلَِّّ ذِكْ 

كْرَى : كما قال تعالى رْ إنِْ نَفَعَتِ الذر ر  مَنْ يَُْشَى  *﴿ فَذَكر كَّ وَيَتَجَنَّب هَا  *سَيَذَّ

 [.11-9]الأعل: الأشَْقَى ﴾

 :(21_1/20 إغاثة اللهفان)قال ابن القيم رحمه الله في 

: فتنة الكفار, ويقين أهل الكتاب, وزيادة إيمان المؤمنين, حِكَم فهذه أربع  "
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 وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب.

 قلبه عن المراد بذلك, الخامسة
َ
ي : حيرة الكافر ومن في قلبه مرض, وعَم 

 ﴾مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴿ فيقول: 

عليها: قلب يفتتن به كفرًا وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل 

نه, فتقوم عليه الحجة به, دً وحوج ا, وقلب يزداد به إيمانًا وتصديقًا, وقلب يتيقَّ

 وقلب يوجب له حيرة وعمًى, فلا يدرى ما يراد به.

: إن رجعا إلى شيء واحد كان ذكر عدم واليقين وعدم الريب في هذا الموضع

رًا لليقين, ومؤكدًا له, ونافيً  ه بوجه من الوجوه, وإن الريب مقرِّ ا عنه ما يُضادُّ

ة الملائكة, رجعً  ا إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعًا إلى الخبر المذكور عن عدَّ

وعدم الريب عائدًا إلى عموم ما أخبر الرسول به؛ لدلالة هذا الخبر الذي لا يُعلم 

دُ إلا من جهة الرسول على صدقه, فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بع

 .اهـ "ظهرت فائدة ذكره في صدق الرسول  صلى الله عليه وسلم 

 الثانية:  الآية

افعِِيَن  قال تعال: -110 مْ شَفَاعَة  الشَّ ه  مْ عَنِ التَّذْكرَِةِ  *﴿ فَمَ تَنفَْع  فَمَ لََ 

عْرِضِيَن  سْتَنفِْرَة   *م  ر  م  تْ مِنْ قَسْوَرَة  ﴾ *كَأَنهَّ مْ حْ    [.51-48]الِدثر:فَرَّ

 الشرح:

مْ شَفَاعَة  يقول الله عز وجل في شأن الكافرين يوم القيامة:  ه  ﴿ فَمَ تَنفَْع 
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افعِِيَن ﴾ طَاع  ﴾ مَا للِظَّالِيِِنَ ﴿ كما قال تعالى: الشَّ       ،[18]غافر:مِنْ حَْيِم  وَلّ شَفِيع  ي 

 ﴿ وَلّ يَشْفَع ونَ إلَِّّ لِنَِِ ارْتَضََ ﴾ ،[255]البقرة:﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَع  عِندَْه  إلَِّّ بإِذِْنهِِ ﴾

 وهؤلّء ل يرضهم الله عز وجل. ،[28]الأنبياء:

مْ ﴿ثم قال متعجبًا من حالَم:  عْرِضِينَ  فَمَ لََ  يسمعون القرآن  ﴾عَنِ التَّذْكرَِةِ م 

 .وي عرضون ويسمعون السنة ويعرضون

سْتَنفِْرَة  أَنهَّ مْ كَ ﴿وبلغ بهم حال الْعراض:  حم  ر الوحش تكون في الغابة  ﴾حْ  ر  م 

في حالة سكون  هؤلاء كونف, ةفارترتع وإذا رأت الأسد تُرج م سرعة 

ويتضاحكون ويتمازحون ويتكلمون ويديرون جميع شأنهم لا يتغير من حالَم 

           شيء, فإذا سمعوا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم كان حالَم: 

سْتَنفِْرَة  كَ ﴿  تَري هاربة فارة.يعني:  ﴾أَنهَّ مْ حْ  ر  م 

تْ مِنْ قَسْوَرَة  ﴿ ذَا , وقد قالوا: من الأسد إذا رأته بعدها ﴾فَرَّ وا لََِ ﴿ لّ تَسْمَع 

مْ تَغْلبِ ونَ ﴾ رْآنِ وَالْغَوْا فيِهِ لَعَلَّك   [.26]فصلت:الْق 

 :( ينعقإعلام المو قال ابن القيم رحمه الله في )

مر رأت الأسدَ أو الرماةالقرآن شب ههم في إعراضهم ونفورهم عن " , بح 

ت منه  .فَفر 

, فإن القوم في جهلهم بما بع  الله  به رسوله وهذا من بديع القياس التمثيل 

ر,  هي لا تعقل شيئًا, فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد فكالح م 

 .النفور
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وهذا غاية الذم لَؤلاء, فإنهم نفروا عن الَدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم  

؛ (النافرة)معنى أبلغ من  (المستنفرة)كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها, وتحت 

ه على النفور, فإن في ها بعضًا وحض  فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعض  

جرد, فكأنها تواصت بالنفور, )الاستفعال( من الطلب قدرًا زائدًا على الفعل الم

, فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على تَح الفاءوتواطأت عليه, ومن قرأها بف

 .اهـ" النفور ببأسه وشدته
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 سورة النازعات

حَاهَا  قال تعال: -111 ْ يَلْبَث وا إلَِّّ عَشِيَّةً أَوْ ض  ﴿ كَأَنهَّ مْ يَوْمَ يَرَوْنَهاَ لَ

 [.46]النازعات:﴾

 الشرح:

فار  يعني: لَول يوم القيامة نسوا حياة البرزخ الطويلة, انظر كم بيننا وبين ك 

ق ريش الذين وسدوا في بدر أكثر من ألف وأربعمائة وخمسين سنة, يوم يبعثون 

 ينسون هذه المدة الطويلة والله أعلم كم بقي  للقيامة.

﴿ لَْ يَلْبَث وا إلَِّّ أي: القيامة لأهوالَا وشدتها:  ﴿ كَأَنهَّ مْ يَوْمَ يَرَوْنَهاَ ﴾قال تعالى: 

حَاهَا ﴾ بًرا عنهم:  عَشِيَّةً أَوْ ض  ﴿ قَال وا لَبثِْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ كما قال الله عز وجل مخ 

ا  ،[113]الِؤمنون: يَوْم  ﴾ مْ إنِْ لَبثِْت مْ إلَِّّ عَشًِّْ ول ونَ  *﴿ يَتَخَافَت ونَ بَيْنَه  نَحْن  أَعْلَم  بمَِ يَق 

مْ طَرِيقَةً إنِْ لَبثِْت مْ إلَِّّ يَوْمًا ﴾ ه  الدنيا بما فيها  ينسون ،[104-103]طه: إذِْ يَق ول  أَمْثَل 

وينسون القبر بشدته عليهم؛ لأنها تأتي أهوال تنسيهم الأهوال السابقة, وتأتي 

د من البشارات ما ربما ينسى بشارات تنسيهم السعادات السابقة, حتى المؤمن يَ

نِ مَالكِ  ف الحدي معها الدنيا كما في  ول  اللهِ  الله عنه رضى عَنأ أَنَسِ بأ , قَالَ : قَالَ رَس 

نْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَي صْبغَ  »صَلى  الله   عَلَيأهِ وَسَل مَ :  ؤْتَى بأَِنْعَمِ أَهْلِ الدُّ ي 

ا قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بكَِ نَعِيم  قَطُّ ؟ فِ ا قَال  : يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرً لنَّارِ صَبْغَةً ، ث مَّ ي 

نَّةِ ،  نْيَا ، مِنْ أَهْلِ الَْْ ؤْسًا فِ الدُّ ؤْتَى بأَِشَدر النَّاسِ ب  فَيَق ول  : لَّ ، وَاللهَِّ يَا رَبر وَي 
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ة  فَي صْبَغ  صَبْغَةً فِ الَْْ  ؤْسًا قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بكَِ شِدَّ نَّةِ ، فَي قَال  لَه  : يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ ب 

ةً قَطُّ  أخرجه  «قَطُّ ؟ فَيَق ول  : لَّ ، وَاللهَِّ يَا رَبر مَا مَرَّ بِِ ب ؤْس  قَطُّ ، وَلَّ رَأَيْت  شِدَّ

 .(2807)مسلم

  



 203 سورة القارعة

 سورة القارعة

 الأولى:  الآية

ون  النَّاس  كَالْفَرَاشِ الَِْبْث وثِ ﴾ قال تعال: -112  [.4]القارعة:﴿ يَوْمَ يَك 

 الشرح:

هذا مثل ضُبه الله عز وجل لكثرة الناس واضطرابهم في ذلك اليوم المهول؛ 

حي  لا يلوي أحد منهم على أحد, شأنهم أنهم كالفراش الذي قد ب    في الأرض 

يعرف هذا من قد رأى الفراش كيف يتناثر هاهنا وهاهنا, والفراش لا عقل له 

رضى الله  بَكْرَةَ  أَبِفعن لنار, بحي  ينضبط في ذهابه وفي إيابه ربما يقع حتى في ا

مَ قَالَ: عنه ْمَل   »، عَنِ النَّبيِر صَلَّ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّ اطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُ  َ النَّاس  عَلَ الصِر

اطِ تَ  َ عَ الْفَرَاشِ فِ النَّارِ فَتَقَادَع  بُِمِْ جَنَبَتَا الصِر , فالناس (20440أخرجه أحْد) «قَاد 

 الله السلامة والعافية. ذلك اليوم في حطمة وشدة وكثرة وضيقة وسكرة, نسألفي 

 الثانية:  الآية

وشِ ﴾ قال تعال: -113 بَال  كَالْعِهْنِ الَِْنف  ون  الِْْ  [.5]القارعة:﴿ وَتَك 

 الشرح:

الْبال الثوابت الكبيرة العظيمة الصماء الثقيلة, بعد أن تتشقق أي: تكون 

الذي قد  ﴾الَِْنف وشِ ﴿ الصوف وما إليه، ﴾﴿كَالْعِهْنِ وتتفطر وت سير يكون شأنها: 

   فهكذا الْبال:ضربته الريح ما ت شاهده إلّ ف الَواء لّ ثقل له ولّ جرم كبير له، 
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هَا رَبِر نَسْفًا   لّ تَرَى فيِهَا عِوَجًا وَلّ أَمْتًا ﴾ *هَا قَاعًا صَفْصَفًا فَيَذَر   *﴿ يَنسِف 

 [.107-105]طه:

وهذه الأمثال يضَبها الله عز وجل؛ ليتعظ الْنسان حين يقرأ مثل هذه الآيات 

كم الله الشرعي!  وهذه الحجج القويمات ويعرف أنه مسكين كيف ي عارض ح 

يكون مستفيدًا مستمعًا لما ي لقى وكيف يتنمر على وحي الله! والواجب عليه: أن 

 عليه.
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 سورة الفيل

ْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ  قال تعال: -114 ْ يََْعَلْ  *﴿ أَلَ أَلَ

مْ فِ تَضْليِل   ا أَبَابيِلَ  *كَيْدَه  يل   *وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرً  مِنْ سِجر
 *تَرْمِيهِمْ بحِِجَارَة 

ول  ﴾فَجَ  مْ كَعَصْف  مَأْك   [.5-1]الفيل:عَلَه 

 الشرح:

كَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ أخبرنّ يا مُمد وأخبر غيرك: ﴾﴿ أَلَْ تَرَ   ﴿ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ

مي  بالأشرم؛ لأنه غزا اليمن أميران أبرهة الأشم ومن إليه , وهو من الحبشة س 

, ثم سيطروا على صنعاء وأخذوا ملك ذي يزن من أمراء الحبشة أبرهة وإرياط

رمه وأخذوا كل شيء, ثم وقع بينهم خلاف فاجتمع الحبشة من هاهنا  وأخذوا ح 

ومن هاهنا لقتال بعضهم بعضًا, ثم كان الرأي بينهم: أن يقتتل أبرهة وإرياط 

تلَِ إرياط وأ صيب أبرهة بشر ه؛ في وجه مةفأيهما غلب الثان دان له بقية الحبش, فق 

مي  أبرهة الأشرم,   للنصرانية. اكان متعصبً وفلذلك س 

وسبب مُيئهم إلى اليمن لنصرة النصارى الذين كانوا فيها حي  تسلط عليهم 

ليسًا لما سمع من شأن الكعبة وعظمة  بعض اليهود وقتلوهم, فبعد ذلك بنا ق 

ليس وأنه ي ريد أن يصرف وج وه الناس عن الكعبة, فلما سَمِعَ العرب ببناء هذا الق 

ليس الذي ي عظمه أبرهة  الكعبة غضبوا وذهب بعضهم فتغوط داخل ذاك الق 

الأشرم, وأراد أن يصرف به الناس إلى نفسه, فعند ذلك غَضِبَ غضبته وعزم على 
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الفيل إنما  حمل غزو الكعبة وهدم الكعبة, وحمل معه فيل إذ ل يكن عادة العرب

 لًا ما فيها غابات لحياة الفيلةالفيلة مع العجم؛ لأن بلاد العرب أص

يهم بعض العرب لير بقوة السلاحأخذوا معهم من أخذوا  مكةإلى  انطلقوالما  ف

سر برك الفيل الطريق أحموا تحته و ,ضَبوهف, فلما وصلوا إلى ق رب مكة وادي مح 

, بعد وردوه إلى جهة الكعبة فبرك ,فمضىردوه إلى جهة اليمن فأن يتحرك,  ىأبف

من دخلت و الله عليهم طيًرا أبابيل أنشأها الله ترميهم بحجارة صغيرة ذلك أرسل

 أو كاد أن يهلك.فيه أهلكته 

مْ فِ تَضْلِيل  ﴾ عَلْ كَيْدَه  ا أَبَابيِلَ ﴾، هلك وبوار ﴿ أَلَْ يََْ  ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرً

 , طير متتابع يأتي هذا الفوج ويلحقه الفوج الثانّ

 : همحتى قال بعض

 أيووون الِفووور والإلوووه الطالوووب؟!

 

  والأشم الِغلوووب  لوويس الغالوِوب   

يل  ﴾   مِنْ سِجر
 .الطين الصلب الشديد ﴿ تَرْمِيهِمْ بحِِجَارَة 

ول  ﴾ مْ كَعَصْف  مَأْك   نبات: ﴿ كَعَصْف  ﴾: جعلهمهذا هو الشاهد:  ﴿ فَجَعَلَه 

ول  ﴾  , أكلته الدواب يتناثر هاهنا وهاهنا ﴿ مَأْك 

فهذه الأمثلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم دعوة لنا إلى تعقلها 

وتدبرها والاستفادة منها, فربما يستفيد من أراد الله له الذِكرى والعظة ويتوب 

هَا إلَِّّ الْعَالِِ ونَ ﴾ويؤوب:  ا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِل  َ بُ   [.43]العنكبوت: ﴿ وَتلِْكَ الأمَْثَال  نَضِْْ
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وأربعمئة وألف  وأربعين لعام ثلاثةشوال/  /السابع منونكون في هذا اليوم: 

مُا أردنا التعليق به على كتاب:  انتهيناة قد هـ وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيض

 ."التبيان لأمثال القرآن"

 نتهاء من مراجعته بعد رصه وتفريغه في يوموكان الا

 من نفس العام وبالله التوفيق الثلاثاء السابع من شهر القعدة الحرام

 وسبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.
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